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بسم الله الرحمن الرحيم 


الخد ل رت لفان والعافية ن نولا رة اا 
الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحد لا شريك له رب . 
السماوات والارض وما بينهما ورب العرش العظيم ؛ واشهد ان 
محمذا عبد اللة ورشولة الما اليو المت لر د 
الله عليه وسلم - وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين . اما بعد : 

فإن من العقائد والأصول المقررة في الإسلام حب 
اجات من المهاحرسس: والايضار والذين 'اتتعوهم باحسان. واعتقاد 
فضيلتهم وصدقهم والترحم على صغيرهم وكبيرهم وأولهم 
وآخرهم وصيانة أعراضهم وحرماتهم فذلك أمر ضروري وهو أحد 
الضروريات الحمين - الدين والنفس .والنتمل. والعقل والمال د 
الف حاءت الت فة العاف علا وضتط حفوفيا 0 و 
دهن ٠‏ فتكها: وفال النبي > صلى الله عا وة 
في مجمع عظيم من اعظم مجامع المسلمين ( إن 
دماءكم واموالكم واعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في 
شهركم هذا في بلدكم هذا فليبلغ الشاهد الغائب ) رواه البخاري 
(67) ومسلم (1679) من طريق ابن سيرين عن عبدالرحمن. بن 
ابي بكرة عن ابي بكرة رضي الله عنه . 

فهتك عرض المسلم والجناية عليه عظيم عند الله 
ورسوله والمؤمنين ٠‏ وهو من كبائر الذنوب ومن التشبه 
بالمنافقين وأعظم منه غمس الألسنة والأقلام في أهل العلم 
ومحاولة إسقاط قدرهم بأوهام من هنا وهناك والإيغال بالدخول 
في نياتهم ومقاصدهم والصد عن سبيلهم والاستخفاف بحقوقهم 


. انظر الموافقات (1/31) للشاطبي‎  : 
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قال الاسام ا و ااك رمه الله اسن انسفن 
بالعلماء ذهبت آخرته ) ". 
السابقين ومن بعدهم من التابعين اهل الخير والاثر واهل الفقه 
والنظر - لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير 
سبيل ) 2 . 

لاط ابي عفار واا فى د واا 
وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتفيه حق تقاته - ان لحوم 
العلماء:* رحد الله + علبهم .مستمومةتوعادة الله في هنك 
امره عظيم , والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم , 
والاختلاق على عن اختازة الله ا الغلم على هر 


وأكبر ظلماً وأسوأ حالآً من هذه البلية العظيمة احتراف 
هذه الظاهرة في الصحابة الكرام وإطلاق العنان للسان يفري 
في أعراضهم وعدالتهم ويحطم حقائق تاريخهم . 

ع أهل العلم ل0 فووا آنه ( ل تنظ لاه 
فيهم إلا من ساءت طويته في النبي - صلی الله عليه وسلم - 
وصحابته والإسلام والمسلمين ( 4 : 

فهم خير الناس للناس وافضل تابع لخير متبوع وهم الذين 
فتحوا البلاد بالسنان والقلوب بالإيمان . ولم يعرف التاريخ 
البشري منذ بدايته تاريخاً اعظم فن تار هه ولا رخال :دوق 
الأنبياء أفضل منهم ولا أشجع ؛ ومن داخله شك في هذا فلينظر _ 
في سرهم على ضوء الأحاديث: الصخنحة والأثان التابثة زى أمراً 
هائلاً من حال القوم وعظيم ما آتاهم الله من الإيمان والحكمة 
والشجاعة والقوة : 

7 سير أعلام النبلاء (8/408 _ 17/251) . 
العقيدة الطحاوية ( ص 58 ) بتعليق ال الألباني رحمه الله . 
) 


*' تبيين كذب المفتري ( ص 49 ). 
"كنات الإمامة ( ضص-376) لاماة أبن :تعتم الأضبهاتن:. 


1 
2 
3 
4 
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وحين ضن غيرهم بالنفس والمال واستثقلوا مفارقة الأهل 
والؤلذان استرخصوها فو إقامة الدين .وتمكين الامضبوالشهوت 
من العيش في أمن ورغد تحت حكم الإسلام فلا كان ولا يكون 
مله هة عيض العداء: امل الولاة رازا وانتهاد الرين-وورراك 
هد رد اا ٠ش‏ 

وقد مطاف | لله ی ردت دشر ا وا تنا 
اللقدمن فان الى الى عات رت اليا ومن كن الدنها إلى 
سعتها ومن جور اهل الطغيان إلى عدل الإسلام ٠‏ وعلى ايديهم 
سقطت عروش الكفر وتحطمت شعائر الإلحاد وذلت رقاب 
الجيابرةوالطعاه روات لهم العفالك.. 

ارايت أن .من سكين الراك لمهم الها ر ا 
بلطام تمن الإشار اف اله ورات من العاف اللمحتصيرة 
لوالا ف و امال ي الها 
المتقين ومناصرتهم من أقلام الحاقدين وجهلة الأدباء والمؤرخين 
الخائضين فى ها المقام الكت بالجهل: والهوف:وفلت الحمائق 
والاعتماد في ذلك على الآثار الضعيفة والأخبار الواهية والمتروكة 


وقد زاد جرم هؤلاء وعظم فعلهم حين طعنوا في كوكبة من 
الصحابة واوغروا الصدور عليهم بسوء الظن وفرض احتمالات 
وتكهنات ليس لها اصل في الشرع ولا مكان في العقل في حين 
ترى بعضاً من أولئك يحسنون الظن بالرافضة ودعاتهم والمعتزلة 
والأشاعرة والماتريدية ومدارسهم ويعظمون رجالات الفكر 
ويضفون عليها الدقة في التحقيق والسلامة في القصد والعظمة 
في العا 
بداية ا عن العدل 0 ق اللا 
والفختهدذنن:واهل الفكن والاذت:من: المسلمين فقميت الارتياحية 
وهسّوا وبشوا وبلغ التفاعل والحماس أشده . وكنت أوافقهم 
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على هذا الأصل ومشروعية العدل في تقويم الناس والحديث عن 
جهودهم بيد أن القوم يرمون إلى شيء , فحين جاء الحديث عن 
الصحابة ومنزلتهم وضلال اعدائهم غاب العدل عن وعيهم 
وعميت بصيرتهم عن ذلك . ٍ 

فتسارعوا في الكذب ورواية الاباطيل وجهدوا في تنقص 
أفراد من مسلمة قبل الفتح وجماعات ممن أسلم بعد ذلك , 
وبالأخص معاوية - رضي الله عنه - فتعجبت حينئذ من دعواهم 
الإنصاف والمطالبة بالعدل في الحكم على الآخرين وهم يلوكون 
ألسنتهم في جند الله المفلحين الذين أقام الله بهم دينه ودفع 
نفع اشن أغذانة:: 

وعجلت آنذاك إلى الله وجهدت في الهرب من غضبه 
نة طافت العان للشان سن اضوع متمجهم وتو ع 
فعلهم وفساد أفكارهم . 

وبسطت القول في حقوق الصحابة وكبير منزلتهم ولا سيما 
فعاؤية > رضي :الله كته “= فقو اله مق علاظة الهم ها لىل 
عيره . 

فما كان جوابهم إلا أن قالوا هذه المسألة اجتهادية وليست 
من القطغيات: فعلمت حينتذ. انهم دغاة هدم وفساد وليسوا من 
الإصلاح والعدل بشيء . 

فإلى البيان في نصرة أئمة الدين وحماية أعراض زعماء 
تاريخ الأمة الإسلامية من مفتريات المفتونين بتصيد العثرات 
والتحرية بالتتهوات: : 
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فصل 


من سمات أهل السنة والجماعة وعلامات أهل الأثر 
والاتباع سلامة قلوبهم وألسنتهم للصحابة الأخيار وحملة الشريعة 
الاتقياء الابرار والذب عن حرماتهم واعراضهم من رموز 
الجراحين وثلب العابثين وألسنة الحاقدين , والزجر والتغليظ 
غل من تعلق بخيوط الأوهام وبات في أودية الظلام فغمس 
لسانه في البهت والآثام وسلب من الصحابة العدالة وجعلهم 
كسائر الانام لهم مالهم وعليهم ما عليهم فولغ في حرماتهم 
واعراضهم وجمع مساويهم وعثراتهم ٍ 

وقد أنكر الإمام أحمد - رحمه الله - على من جمع الأخبار 
التي فيها طعن على بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وغضب لذلك غضباً شديداً وقال : ( لو كان هذا في أفناء 
الاش لانكزتة:فكيف فى أضخات رسثول: الله ضلى الله علية 
وسلم - وقال : أنا لم أكتب هذه الأحاديث , قال المروذي : قلت 
لأبي عبدالله : فمن عرفته يكتب هذه الأحاديث الرديئة ويجمعها 
أيهجر؟ قال : نعم يستأهل صاحب هذه الأحاديث الرديئة 
الرجم ) رواه الخلال في السنة (3/501) بسند صحيح . 

وقد امتطى هذه الأخبار المروية في مساويهم دعاة الفتنة 
ا فاستخفوا چ المؤمنين ووزراء رسول رب 
ف التطاول والقذف بالباطل . وهذه التربص منتهاه نزع الثقة ‏ 
عن خيار الأمة والتشكيك في أعمالهم وفتوحاتهم وعلومهم 
وعدالتهم ::وقذ:مضت الأمة خيارا عن -خياز غلى مدخ الصحابة 


: ”' وانظر الشرح والإيانة لابن بطة ص (269-268) والحجة في بيان المحجة 
للإمام الأصبهاني (371-2/368) وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي 
(1270-7/1241) وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبي عثمان الصابوني 
= ص (81-80) والعقيدة الطحاوية ص (57) بتحقيق الشيخ الألباني -رحمه الله 
- والصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام (3/1085) 
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والثناء عليهم وحسن الظن بهم والكف عن مساويهم وسوء 
الظن يهم " | 
فيا ويل من تعرض لهم بسوء واوقد نار الفتنة وجرا السفهاء 
والقوغاء على الوقيعة فيهم وقد فال التبي --ضلي: الله عليه 
وسلية< ٠‏ ا ست أصحابن فلو أن اوك اقفن عل اأ ها 

533 بلغ مڌ أحدهم ولا نصيفه ) رواه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد به 

“۰ ورواه مسلم في صحيحه من طريق جرير عن الأعمش 

بلفظ : ( كان بين خالد بن الوليد وبين عبدالرحمن. بن عوف 
ا د مطل الله عليه ووا 
تسبوا أحداً من اضجابی : .. ( وهذه الزيادة في سبب ورود 
الحديث غير محفوظة , فقد رواه عن الأعمش سفيان الثوري 2 
وشعبة ووكيع وابو معاوية وغيرهم وهم اضبط واحفظ الناس 
لحريت الاش لو كروا هدم السادة على ا ف على 
جرير فيها فقد رواه ابن ماجه ( 161) عن محمد بن الصباح عن 
جرير ”بدونها ولذا أعرض عنها البخاري - رحمه الله - وقال 
مسلم - رحمه الله - في صحيحه ( 4/1968) بعد ذكر الرواة 
عن الأعمش ( وليس في حديث شعبة ووكيع ذكر عبدالرحمن بن 
عوف وخالد بن الوليد ) وهذا هو الصواب ؛ وروى احمد في 
فضائل الفا وان ماج ت که من طرق شان 
عن تسيرين دُعلّوق وهو ثقة , قال : كان ابن عمر يقول : ( لا 
سوا اضحات محمد - صلى الله عليه وسلم - فلمقام أحدهم 
O‏ عمل أكدكم TT‏ 


ابم 


؟ البخاري رقم (3673) ومسلم رقم ( 2541) ج (4/ 1967) 
شيد o‏ ال 
5) رواية الخبر من طريق سفيان عن الأعمش بالزيادة والأول أصح . 

7 وقد جعله من مسند أبي هريرة وهذا غلط . 

7 ج(157 ). 
© رقم (162) . 


N 


س 


= 
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وقال الإمام محمد بن صُبيح بن السماك ' " علمت أن 
اليهود لا يسبون أصحاب موسى - عليه السلام 09 النصارى لا 
يسبون أصحاب عيسى - صلى الله عليه وسلم - فما بالك يا 
جاهل سببت أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - وقد 
قلفت من اين انيت لم يشتفلك: ذتبك ٠‏ أما لق شغلل نيك 
لخفت ربك ؛ لقد كان في ذنبك شغل عن المسيئين فكيف لم 
يشغلك عن المحسنين , أما لو كنت من المحسنين لما تناولت 
المسيئين ولرجوت لهم أرحم الراحمين . ولكنك من المسيئين , 
فمن ثم عبت الشهداء والصالحين . أيها العائب لأصحاب محمد - 
صلى الله عليه وسلم - لو نمت ليلك وأفطرت نهارك لكان خيرا 
لك SS‏ 
محمد , فويحك ! لا قيام ليلٍ ولا صوم نهار وأنت تتناول الأخيار , 
فأبشر بما ليس فيه البشرى إن لم تتب مما تسمع وترى ويحك 
! هؤلاء شرفوا في أحد وهؤلاء جاء العفو عن الله تعالى فيهم 
فقال : ( إنّ الذِينَ ع تولا مِنَْكُمْ يَوْمَ التقى الْجَمْعَانٍ > لِنمَا 
اسْتَرَلَهُمْ الشَّيْطَانٌ بتَعغض ما كَسَيُوا وَلَقَدْ عَفَا الله 
عله + آل عمران يه (155“ قما تقول فيمن غفا الله عنه ؟ وب 
تحتج يا جاهل إلا بالجاهلين . شر الخلف خلفٌ شتم السلف , 
وآلله لواجد من السلف خير من الف من الخلقف: 127 

وقد اتفق أهل العلم على أنهم خير الناس بعد الأنبياء فقد 
جاء في الصحيحين من طريق إبراهيم عن عبيدة عن عبدالله - 
رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ( خير 
الناس قرني ... ) ) وأفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان 
ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين وأدلة هذا كثيرة 
وعامة أهل العلم على هذا . وقد جعل الله جل وعلا بقاء الصحابة 
امنة اللامة قاذ اذه كر ةوارض جلو جلت صن تخد هام 
: ”) انظر ترجمته في تاريخ بغداد (5/368) . 0000 
و ياج المعافي بن زكرا الجريرى. فى كانه العليين الال :ر9 2/3 تباطؤل 


.)2533( ومسلم‎ )2652( E 
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الفتن وظهرت البدع وفشا الجور والفساد ففي صحيح مسلم 

من :طرق تع بن أن رة عن اين »ترودة: عن ابه قال 
صلينا المغرب مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قلنا : 
لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء . قال : فجلسنا فخرج علينا 
فقال.* ( ما زلتم ههنا ؟) قلنا : يا سول الله -صَلينا مغك 
المغرب . ثم قلنا ٠‏ نجلس حتى نصلي معك العشاء “قال : ر 
( أحسنتم أو أصبتم ) قال فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيراً 
مما يرفع رأسه إلى السماء فقال ( النجوم أمنة للسماء . فإذا 
ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد . وأنا أمنة لصحابي فإذا ذهبت 
أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي , فإذا ذهب 
اصحخابئ اتئ لأضحايي می ما يوعدوق: )1 

وهذا دليل على فضلهم وعظيم ما دفع الله بهم من البدع 
والفتن والجور والفساد فلا جرم ان جعلهم الله وزراء نبيه وحزب 

قال عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - ( إن الله نظر 
في قلوب العباد فوجد قلب محمد - صلى الله عليه وسلم - 
خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في 
قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب الصحابة خير قلوب 
العباد فجعلهم الله وزراء نبيه يقاتلون على دينه ) رواه الإمام 
احمد (1/379) من طريق عاصم بن ابي النجود عن زر بن 
حبيش عن عبدالله وسنده حسن . 

وذكر قتادة عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : 
( من كان منكم متأسياً فليتأس بأصحاپ محمد - صلي الله عليه 
تكلفاً وأقومها هدياً ا حالاً :قوم اختارهم الله تعالى 
لصحبة نبيه - صلى الله عليه وسلم - فاعرفوا لهم فضلهم 
واتبعوهم في اثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم ) رواه 


: 9 رقم (2531). 
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ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله " وفيه انقطاع , فقد 
توفي ابن مستعود قبل أن ينولد قثادة:. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله - : ( وقول عبدالله بن مسعود 

: كانوا أبر هذه الأمة قلوباً وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً ؛ كلام 

جامع بيْنَ فيه حسن قصدهم ونياتهم ببر القلوب وبين فيه كمال 
المعرفة ودقتها بعمق العلم . وبين فيه تيسر ذلك عليهم 
وامتناعهم من القول بلا علم بقلة التكلف ) 2 

ؤفال الإفام انق آئى خانم ك رخفو :الله ( قافا اضحات 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهم الذين شهدوا الوحي 
والتنزيل وعرفوا التفسير والتاويل وهم الذين اختارهم الله - عز 
وجل - لصحبة نبيه - صلى الله عليه وسلم - ونصرته وإقامة دينه 
وإظهار حقه فرضيهم له صحابة وجعلهم لنا أعلاماً وقدوة 
فحفظوا عنه - صلى الله عليه وسلم - ما بلغهم عن الله - عز 
وجل - وماسن وما شرع وحكم وقضى وندب وامر ونهى وادب , 
ووعوه واتقنوه ففقهوا في الدين وعلموا امر الله ونهيه ومراده 
بمعاينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومشاهدتهم منه 
تفسير الكتاب وتاويله وتلقفهم منه واستنباطهم عنه . فشرفهم 
لوا ا الو كيه داو وان ددنت 


و سين فى الحلية [305 15 )ثفن طرق عمر بن هان عن 
lT‏ لمر رضي الله عو" وسدو ضيف + a‏ تنهان : 
ضعفه يعقوب بن سفيان والعقيلي وجماعة . وقال يحيى بن معين : ليس بشيء , 
E,‏ وقال التادى: ل بات على جو وقال إن حار NGS‏ 
(2/90) : يروي المناكير عن المشاهير فلما كثر ذلك في حديثه استحق الترك . 

وقال ابن حدر قي الثقريت (4975).ضعيف , وهذا العدل فيه .والحسن عن 
ابن عمر قيل hE‏ سمع حديثا " المراسيل لابن 
أب 1 ص43 " 


, : : نعم . 
ورو الخبر الا رىق الشريعة (1161) وابن عبدالير (2797)من طرق 
الدورقي نا حكام بن سلم الرازي عن عمرو بن أبي قيس عن عبدربه قال كان 
الحسن في مجلس فذكر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال 
( إنهم أ هذه الأمة قلويا :)وها أضع:: 
7 منهاج السنة (2/79 ) . 


ابم 
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موضة القدوة :فسن بعنهم الك والكذب والغلظ والويية والقمد 
وسماهم عدول الأمة , فقال - عز ذكره - في محكم كتايه : 
( وَكَدَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ أَمَهَ وَسَطا لِتَكُونُوا سُهڌداءَ عَلَى 
التّاس 4 (اسعره به (143) ففسر النبي ET E ٠‏ 
عن الله - عز ذكره - قوله : ( وسطاً قال : عدلاً . فكانوا عدول 
الامة بواكقة الجدى. مجعم الدين وتقلة الات وله ودف الل 
-عز وجل - إلى التمسك بهديهم والجري على منهاجهم و 
لاهم والإفتداء بهم فال : ( وع عر ول المؤميين 
قلف قا ول ٠‏ 4 (النساء آبة (15) ۳ , ) 

وقال الإمام أبو نعيم الأصبهاني - رحمه الله - عن الصحابة 
ستفحت وت رصي الله و < ال و الحا والولة 
والأهل والدار . ففارقوا الأوطان وهاجروا الإخوان وقتلوا الآباء 
الان لاال س طا رو وا ف اا وال ون 
وناصهوا عن او دو متوكلية ١‏ ا ااال ىا 
والذل على العز . والغربة على الوطن , هم المهاجرون الذين 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من إلله ورضواناً 
وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون حقاً ٠‏ ثم إخوانهم 
من الا جار آمل الموانياة والايتاى عر هال الت جرا روا 
الرسول - عليه السلام - دارهم أمناً وقراراً , الأعمّاء الصبر 
والأصدقاء الزهر ( وَالذين ع تَبَوَّءَوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ من 
قبلهم : يُحِنُونَ مَنْ ¿ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَل يَجَدُونَ فِي 
دورو حَاجَةَ مِمَا ونوا ونُونزوت عَلَى أَنْفْسِهم 
وَلَوْ کَانَ بهم خَضَاصَهٌ > ( الحشر آية (و 

فمن انطوت سريرته على محبتهم ان الله تعالى 
بتفضيلهم ومودتهم وتبرأ ممن أضمر بغضهم فهو الفائز بالمدح 
الذي مدحهم الله تعالى فقال :7 وَالَذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ 
يَقُولُونَ رَنَّنَا اغْفِر لَنَا وَلِِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بالإيمان 


: 9) انظر كتاب الجرح والتعديل (1/7) . 


الإستنفار للذب عن الصحابة الأخيا 
EN 2‏ 


وَلَا تَجِعَلٌ فِي قُلُوبَا غِلَا لِلْذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَكَ رَءُوفُ 
رَحيم (10) + (الحشر) . 

فالصحابة - رضي الله عنهم - هم الذين تولى الله شرح 
صدورهم 0 السكينة على قلوبهم وبشرهم برضوانه ورحمته 
فقال : إ يععة يَبَشْرْهُمْ رَيُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِصُوَانٍ )( التوة آبه (21 ) 


جعلهم خير أمة أخرجت للناس , يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر ويطيعون الله ورسوله فجعلهم مثلاً للكتابين لأهل 
التوراة والإنجيل خير الأمم أمته وخير القرون قرنه يرفع الله من 
أقدارهم إذ أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بمشاورتهم لما 
علم من صدقهم وصحة إيمانهم وخالص مودتهم ووفور عقلهم 
ونبالة رايهم وكمال نصيحتهم وتبين أمانتهم رضي الله عنهم 
أجمعين ) ١‏ 

وا عدن اتناف دفن اهل ال فلك كانه ول ن 
الصحابة - رضي الله عنهم - في إمامتهم وفضلهم وسبقهم وعلو 
مقا مهم ال مو رو النهي و الله وا و إلى الله الاو قن تسيل 
ولهذا قيل : ( كل خير فيه المسلمون إلى يوم القيامة من 
الباق والأسلام والقرآن والعلم :المفاررف اكا وجول 
ال ولا من الثار وانتضازهم- علق الك ارو لف كله اللة 
فالها سو E‏ لفقا SSE NN‏ 
سبيل الله » وكل مؤمن آمن بالله فللصحابة - رضي الله عنهم - 
الفضل إلى يوم القيامة ) 2 
,وقد قال تعالى - في فضلهم ومالهم, -} وَالسَابِقُونَ 
الْأَوَلُون مِنْ الْمُهَإِجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالْذِينٍ الْبَعُوهُمْ 
رَضِي_اللَهُ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ وَأْعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتِ 

ي تَحْتَهَا الْأَنْهَارْ حَالِدِينَ فِيها أَبَدًا 0 الْفَوْثُ 

: ” الإمامة والرد على الرافضة (211-209) . 
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الْعَظِيم”(24)100 ( انو ) . والمراد بالذين اتبعوهم بإحسان هم 
الذين تآخر الفلا هم من الضحابة“ رضى الله عنهة:< قاله:جماعة 
من أهل العلم ويؤيده ما قاله الحافظ العلائي رحمه الله ( بأن 
الإيات كلها فيما يتعلق بالمتخلفين عن النبي صلى الله عليه 
وسلم من المنافقين في غزوة تبوك فأتبع الله ذلك بفضيلة 
الضعائة. الذين عزو معه:صلئ الله عليه :وسلة وقشمهخ الف 
السابقين الأولين ومن بعدهم ثم أتيع ذلك بذكر الأعراب وأهل 
البوادي الذين في قلويهم نفاق أو لم يرسخوا في الإسلام فقال 
تعالى } وَمِمَنْ حَوَلَكُمْ من غ الأغراب مُتَافِقُونَ 1 التوبة ( (101) : 
فدل على أن المراد بالذين اتبعوهم بإحسان هم يفيه الذين تاجو 
اسلامهم ::فقشتملت الآية: جميع الضحابة )7 

000 
عليه وسلم - ولو لحظة ومات على ذلك ؛ ومن ثبت له شرف 
الصحبة لا يتطلب شروط التعديل بل يكتفى بشرف الصحبة 

وقد زعم بعض أهل الأهواء أن الصحبة لا تصح إلا لمهاجري 
واتهضارى: وجيت لا تنيت عدالة من جاء كدق إلا بها 'تنثك نه 
عدالة غيرهم من التابعين فمن بعدهم , وهذا غلط لم يقل به 
من أهل السنة ‏ ونظيره المذهب المروي TT‏ 
أنه لا يعد الصحابي إلا من أقام مع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - سنة أو سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين وهذا لا يصح ' 
عن سعيد والإجماع على خلافه . قال الحافظ العلائي - رحمه 

[.والاجماع متعقد فى کل :عضر على عدم اعبار هذا 
الشرط في اسم الصحابي - كيف والمسلمون في سنة تسع وما 
بعدها من الصحابة الاف كثيرة وكذلك من اسلم زمن الفتح من 


- ”) انظر التقييد والإيضاح ( ص 297 ) للحافظ العراقي . 
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قريش وغيرها ولم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا زمنا 
يسيراً واتفق العلماء على أنهم من جملة الصحابة ) ٠.‏ 

. وقال تعالى في مدح الصحابة : ( مُحَمَّدْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله 
وَالَْذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءٌ عَلَى الكفار رَحَمَاءُ بَبْتَهُمْ EEE‏ 
رَكُعَا سُجَدَا يَبْتَعُونَ فَضصْلَا مِنْ الله وَرَصُوَانًا وَانَا سِيِمَاهُمْ في 
وؤجوههم من ۾ اتر السَّجُودٍ ذَلِك مَتَلْهُمْ فِي التَّوْرَاةٍ 
وَمَئَلهُمَ في الإنُجيلٍ كَرَرْعِ أخرجٍ شَطأهُ فَآرَرَهُ 
فَاسْتَغْلَظ فَاسْتوى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبٌ الزَّرَاعَ لِيَغِيظ 
بهم الْكغَارَ وَعَدِ الل الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الضَالِحَاتِ 
مِنْهُمْ مَغْهِرَة وخا عَظِيمًا(29) + «لفج) » وقال تعالى :۲ 
وَمَا لَك ألا تُنْفقُو فِقُوا فِي سَبيل الله وَلِلَهِ مِيرَاتُ 
السَّمَاوَاتِ الاس لا يَسْتَوي منك مر مَنْ أثققَّ مِنْ قَبلِ 
الْفَنْحِ وَقَاتَكَ اوليك أَعْظَمٌ دَرَجَةَ مِنْ الذين أنَقَقُوا مِنْ 
بَعْدُ وَقَائَلُوا وَكَلا وَعَدَ اللَهُ الْحُسْنَى وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ 
خَبِيرٌ([10) 4 الخدت 

واكثر أهل العلم على أن المراد بالفتح هنا فتح مكة وقيل 
الحديبية وفيه نظر . وقد ذكر الإمام ابن القيم - رحمه الله - فتح 
مكة وأنه ( الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده 
وحزبه الأمين . واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين 
من أيدي الكفار والمشركين , وهو الفتح الذي استبشر به أهل 
السماء . وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء ودخل | لناس 
به كفي ذين الله أفؤاحا ::واسشرق تنه وه الأرض ضاء وابتهاجا .: 
رج الد ر سول الله صل الله عله وتهلم < كانت الإسلام 
وجنود الرحمن سنة ثمان لعشر مضين من رمضان )” وهذا 
فتح مكة لأن الحديبية كانت في السنة السادسة في ذي القعدة 


7 كتاب تحقيق منيف الرتبة ( ص 43 ) وانظر فتح الباري ( 7/4 ). 
زاد المعاد ( 3/394 ) 
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على قول عروة في أحد قوليه والزهري ومحمد بن إسحاق 
وعيرهم ٠‏ 

وقد أنزل الله - جل وعلا -على نبيه - صلى الله عليه وسلم 

- منصرفه من الحديبية [ إِنّا فَتَحْنَا لَكَ فَنْحَا مُبِينَا (1) ) 

اندها فشن الله كال هذا الفا هجا واها :الفح الشدكور قى 
سورة الحديد وسورة النصر وقوله - صلى الله عليه وسلم - 
Dl lS‏ 
أنه فتح مكة فهو الفتح الأعظم وهذا أمر واضح . 

والمقصود بيان دلالة الآية على عظيم مقام الصحابة وكبير 
قدرهم وعلى تفاوت منازلهم وتفضيل بعضهم على بعض وان من 
أنفق من قبل فتح مكة وقاتل أعظم أجرا وأعلى منزلة ممن 
الطائفتين الجنة ESN‏ 
الطلقاء وغيرهم وجاهد في سبيل الله وأنفق ماله أنه داخل 
في قوله تعالى :( وكلاً و عَدَ الله الخ ۲ ( النساء آية (95) ) . 

فمن أعمل لسانه 96 في الطعن فيهم أو رميهم 
بالتفاق أو شكك في اسلا مهم و اور و الاجتمالات دون نيان من 
الله و رشو ك«ضلى: الله عليه وسار هدو ترفان فام عليه 
الدليل فقد رد على الله خبره وافترى على هؤلاء الصحابة بهتاناً 
اها فا ومثل هذا ل يضدر الا فمن قل :دنه وعظم المة 
واسودّ قلبه وبلغ منه الجهل بالكتاب والسنة وسيرة القوم مبلغاً 
عظيماً وقد قال شيخ الإسلام - رحمه الله- : ( فالطلقاء الذين 
اسلموا عام الفتح مثل معاوية واخيه يزيد وعكرمة بن ابي جهل 
وصفوان بن امية والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو قد ثبت 
بالتواتر 0 الخاصة إسلامهم وبقاؤهم على الإسلام إلى حين 
الموت ) 2 

وقال - تعالى - في وصف المهاجرين ومدح الأنصار وذكر 

مك اسالد دف وشا علق خر هة : ( لِلغْقَرَاءِ 


: © الفتاوى (4/466 ) . 
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حَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شع تَفْسِه فَأَوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ ( 
9) وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَفُولُونَ رَبَّا عفر لتا 
وَلاِخْوَانَا الْذِينَ سَبَقُوتا بالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي وتا 
غلا للذين آمَنُوا رََنَا إِنَكَ رَعُوفُ رَحِيمٌ (10) ) (سورة الحش) 
فاحفظ يا رعاك الله ثناء الله عليهم ورضاه عنهم ولا يكن 
في قلبك عل على أحد منهم فإن هذا من أعظم خبث القلوب , 
واستوص بهم خيراً ففي سبيل ذلك تهون الأرواح والدماء ° 
بخلاف محترف الطعن وسوء الظن , فقد اتعب نفسه واذی 
غيره . فركض وراء السراب وطعن في بعضهم بشبهة احاديث 
ضعيفة ومكذوبة واخبار لها محامل حميدة فقلبها هفوات ومثالب 
٠‏ ونذر نفسه للوقيعة في أبي هريرة وجعله شخصية ارڈ 
بكعب الأحبار . وشخصية توظف النصوص لصالح الأمويين " , 


السلطة في الإسلام ( ص 265- 275 ) وهذا شأن بعض الكثاب المعاصرين 
م E‏ النظام _رخض لهه ده . قنصبوا أنفسهم 
جكاما على أضحاب. رسول الله - ضلى الله فليه. وسلم - ققلبوا الحقائق وأنوا 
بالعجائي قطعنوا في أبي هريرة تضريحا ل تاوا وزعموا ( أن معظم 
الإسرائيليات التورانية: وغير التورانية التي هرت إلى كتيب الاحاديك بها فا 
الصحيعان هن من مرويات لاهند كحت وغلق راسهم أبو هر رة ..) وقد جعل 
هؤلاء من كعب شخصية تعمل على نشر اليهودية والكذب على رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -وهذا كلام ليس فيه شيئ من البيان والحجة ومصدره 
الهوى والجهل أو الخبيئة السيئة.. ولم يذكر قائله:دليلاً ولا شبهة دليل على فريتة 
وول ل در كا اوس | الما جلو ام لكر اح وك قر كي 
أهل الكات وإنتانه بالغرائب والقجائب.. على أن : عضا مما تتفل عن لا أضل له 
ولم يأت عنه من وجه يصح 
وقد ذكر الحافظ الذهبي في السير (3/489) ( أنه كان حسن الإسلام متين الديانة 
من نبلاء العلماء .. . ) وقد سمع منه أبو هريرة - رضي الله عنه - بعض الشيء 
من اخبارة فن ارال + ودره في .رلك ترخيص الفى < ضلى الله ليذ 
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وآخر صب ا عضبه على معاوية وعمرو بن العاص وعبدالله 
بن الزبير - رضي الله عنهم - ممتطياً في ذلك الدفاع عن أهل 
المت محتهيا ' هة كسراب نقيعة تعوة الله من الزية بعد 
الهدى فقد سلم منه اليهود والنصارى وقادة الكفر والضلال ولم 
يسلم من زوبعته اة الدين وعيض الأعداء ألا شاهت هذه 


وسلم - بالتحديث عنهم رواه البخاري ( 3461) في صحيحه عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص فبسط بعض أهل الأهواء لسانه واتخذ من ذلك طعنا في أبي 
هريرة وتشكيكاً في مروياته واختلاطها بالإسرائيليات . وهذا تحامل عظيم وطعن 
في الشريعة قبل أن يكون طعناً في أبي هريرة رضي الله عنه. 

ينطق به عاقل , فقد كان أبو هريرة من أحفظ الناس للأحاديث باتفاق الأئمة , 
وأضبطهم وأكثرهم تمييزاً لما يروي ولا يمكن أن تختلط عليه حكايات يسيرة 
سمعها من كعب الأحبار بكلام المصطفى - صلي الله عليه وسلم - ويؤيد هذا أن 
آنا هريرة کے رضي الله عنة - لم يكن ينسى شيئا سمعه من رسول الله - 

الله عليه وسلم - فروى البخاري - في صحيحه (119) من طريق ابن أبي ذئب 
عن سعيد المقبري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : (( قلت - يا رسول 
الله - إني اسمع منك حديثا كثيرا انساه . قال : ابسط رداءك فبسطته قال : 
فغرف بيديه ثم قال (١:‏ ضمه )) تمهت قما نرت شيا بعندة )) روه 'البخاري ( 
4 سام 0 ی ظريق الزقري عن الاترع عن ابن هريره بلع ار 


ابم 


وهذه الفئة ليس لها ثوابت شرعية تزن بها الأمور , والغاية من منهجها غير 
واضح ومعالمه مشتبهة , ٠‏ وقد قرات نت كتاب الرسالة المنقذة للزيدي المستوري , 
وكتاب عدالة الرواة والشهود للزيدي المرتضى المحطوري فوجدت اها في 
الطرح 00 ٠‏ واتفاقا في الطعن فِي بعض الصحابة ٠‏ ورابيت من كار 

د ا اا د ا اا الد 
والعصبية والحمل على الأبرياء فمن ذلك أنه لا يمكن حب أهل البيت ونصرتهم 
وبيان محاسنهم وفضائلهم إلا بالطعن في معاوية - رضي الله عنه - ومن معه , 
وهذا من الجهل والضلال ونصر الحق بالباطل . فالطعن في آحاد الصحابة من 
أجل أهل البيت أو غير ذلك عمى عن الحق وتوغل في الباطل . فأهل السنة 
الذين هم أهلها يحبون أهل البيت بدون غلو ولا إطراء ويتولونهم ويذبون عن 
أعراضهم وحرماتهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله - صلي الله عليه وسلم - 
كما يتولون عامة الصحابة ويعرفون لهم منزلتهم ولا يسبون أحداً منهم » 

وسط بين الرافضة والنواصب . فالرافضة لما كانوا أعظم الناس تركاً لما 1 
الله 0 لما حرم الله كفروا عامة الصحابة إلا أهل البيت فقد غلوا فيهم 
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ومن هنا كان الطعن في أبي هريرة راوية الإسلام أو 
معاوية بن أبي سفيان أحدكثاب الوحي ' 7" للقي ضلئ :الله 

عليه وسلم - دركاً للنيل من ' لاب الحا رن E‏ 
اجا اا 

وقد كان أئمة السلف يقولون : ( معاوية - رضي الله عنه - 
بمنزلة حلقة الباب من حرّرّكه اتهمناه على من فوقه ) 2 

وقال الربيع بن نافع : ( معاوية بن أبي سفيان ستر أصحاب 
النبي e‏ - فإذا كشف الرجل الستر اجترأ 


على فا وراءة) )من المماحرين: والاتضار:وشافنة ذلك إلى 
خد الات وتكذيت الشقة دالظطيق فى :رول الل حلي الله 
علية وتا 


وقد ذكر الكطنت اداد :فى رھ 104174 من 
طريق الزبير بن أبي بكر حدثني عمي مصعب بن عبڈالله قال : 
حدثني أبي عبدالله بن مصعب قال : قال - لي أمير المؤمنين 
الفمدى : - يا ا نكر ها تقول فيضن تقض |اضجاب سول الله + 


وأضهوا غلبهع خضاتض: الزت ارك وتعالئ :والتواضي لما كر جهلهم وغلظت 
طباعهم ‏ وكثر فيهم الشقاق والتفاق تبروا من اهل البيث وتصبوا العداوة لهم نعو 
الله من الضلال بعد الهدى . 
*! جاء هذا 007 ا عكرمة حدثنا 
م5 : أن أبا سفيان طلب من النبي -صلى الله عليم 
وسلم - أن يجعل معاوية كاتباً بين يديه . فقال : نعم ... ) وقد تكلم بعض أهل 
العلم فى هدا الإسناد ‏ وا هموا به عكرهة ين عماد اساب طول شرجها راتا 
زاد المعاد (1/109/110) ا لاخلاق بين اعد من أهل العلم فقن كون فعاو 
- رضي الله عنه - أحد كتاب الوحي لرسول الله -صلى الله عليه وسلم - وقد 
قرات ت كتب الحديث والعقيدة وتتبعت كتب السير والمغازي وفتشت في بطون 
الكتب فلم أجد أحداً خالف في هذا الأمر . " قال احمد بن محمد الصائغ وجهنا 
رقعة إلى أبي عبدالله ما تقول رحمك الله فيمن قال : لا أقول إن معاوية كاتب 
الوحي ولا أقول أنه خال المؤمنين , فإنه أخذها بالسيف غصباً ؟ قال أبو عبدالله : 
هذا قول سوء رديء يجانبون هؤلاء القوم ولا يجالسون ونبين أمرهم للناس " 
رواه الخلال في السنة (2/434) سند صحيخ:: 
7 تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر (59/210) . 
7 تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر (59/209) . 
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صلي الله عليه وسلم - ؟ قال : قلت زنادقة . قال ما سمعت 
أحدا قال هذا قبلك , قال : قلت : هم أرادوا رسول الله بنقص , 
فلم يجدوا أحداً من الأقة يتابعهم على ذلك , فتنقصوا هؤلاء عند 
أبناء هؤلاء . وهؤلاء عند أبناء هؤلاء . فكأنهم قالوا : رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - يصحبه صحابة السوء وما اقبح بالرجل 
أن يصحبه صحابة السوء فقال : ما أراه إلا كما قلت . 

قال الإمام أبو زرعة - رحمه الله - ( إذا رأيت الرجل 
ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فاعلم أنه زنديق , وذلك أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
عندنا حق والقرآن حق , وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن 
أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنما بريدون أن 
يجوحوا شهودنا لنِيَظلوا الكتاتوالسثة والجرح بهم اولى وهم 
زنادقة ) رواه الخطيب في الكفاية ( ص97) 00 اعسذاكر في 
تاريخه (38/32) . 

والمنقول عن أهل العلم في هذا الباب كثير فقد هتكوا 
سجف الخائضين في أعراض الصحابة المفتونين بتتيع هفواتهم 
وزلاتهم وقد اصاب معاوية - رضي الله عنه - من ظلم هؤلاء 
وبغيهم ما لم يصب غيره . 

ونحن لا ننزه معاوية - رضي الله عنه - ولا من هو افضل 
منه عن الذنوب غير ان هذا باب وله ضوابط . وطعن هؤلاء 
فساد وله مرامي بعيدة فمعاوية - رضي الله عنه - علم في 
الأمة طلب المجد فارتقاه . فظهر صدقه وعفافه وحلمه وعدله 
واهتمامه برعيته وحسن سياسته لهم على اختلاف منازلهم وتنوع 
وقد أجمع المسلمون غل فضله وصدق إسلامه واقاننه 


وقد شهد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - غعزوة حنين 
فدخل في جملة المؤمنين الذين أنزل الله سكينته عليهم في , 
قوله : ( وَيَؤم حُتَيِنٍ إذ أَعِْبَئْكُم كَنْرَئكُمْ فَلَمْ عن عَنْكُمْ 
شتا وَضَافَتْ عَلَيْكُمْ الأَرْضُ بمَا رَحْبَتْ تم وَليْئْمْ مُدْبرِينَ 
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(25) ثم أَنْرَلَ الله سَكِيتتهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
وَأَنْرَلَ جَنودًا لق مَرَ وھا وَعَدْبَ الذين كَفَروا وَذَلِكَ جَرَاءٌ 
الكافِرينَ (26) 7 وو الوه )+ 

_ فمن وصفه بالنفاق بعد الشهادة له بالإيمان فقد احتمل 
ا انها ما وله كي اساقة فان عاب وانات ال ره 
وإلا وجب على السلطان قتله في أصح قولي العلماء . ولا عذر 
لفن:ولاة: اللة افر المشلمين وفكتة فيه ان بدقة: يدون عقا 
أو على الأقل يخنق فكره الشاذ ويضع في يديه ورجليه الأغلال 
التي تعيقه عن مسار ظالم وهجوم غاشم واوهام ليس لها زمام 
ولا خطام . 

وقد يظن من لا علم عنده أن هذا من الحجر على 
الاجتهادات واحتكار الآراء والاعتداء على أصحابها وهذا غير صحيح 

فالاجتهاد في فروع الشريعة والمسائل المختلف فيها 
وترجيح ما يقتضي الدليل ترجيحه والنظر في مستجدات الحياة 
والاجتهاد في بيان حكمها أمر واجب على أهل العلم والنظر , 
والحاجة داعية إليه . 

وقد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - للحاكم المجتهد 
اجوين إن اضات: الحق.ء :واجرا واحدا إن رلت فذفة عن طريق 
الصواب والخبر في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص 
رضي الله عنه . 

وهذا اللون من الاجتهاد بقيوده وشروطه الشرعية لا ينازع 
فية اهل العلم. ::ولهم :فيه مصتفات: ولكن الاجتهاد المذموة 
المطرح هو زوبعة هؤلاء الجرّاحين في الكلام عن الصحابة 
والخوض في عدالتهم وفتح المجال للطعن فيهم والحط من 
قدرهم أو تصنيفهم وتقويمهم كما هو الحال فيمن بعدهم . 

وهذه حقيقة الفوضوية والخرق للإجماع الصحيح ؛ ومثل 
هؤلاء إذا لم يرتدعوا بالوعد والوعيد والبلاغ المقنع فلا عدول عن 
تقويمهم بالحديد والحكم عليهم بما يكف شرهم ويبطل كيدهم 
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صيانة لعقائد المسلمين من لوثة الرفض ونزعة الاعتزال والله 
المستعان . 

ومن مناقبه - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - بوأه مكانة رفيعة وأناله ثقة كبيرة فجعله كاتباً للوحي , 
وناهيك بذلك عزا وشرفا . ولم يزل في المنقبة العظيمة حتى 
ارق الي لن الله عليه وسل الا : 

واستعمله عمر - رضي الله عنه - على ولاية دمشق ‏ بعد 
موت أخيه يزيد . ولم يتهمه في ولايته ولا طعن أحد من 
الصحابة في ذلك , ولما ولي عثمان - رضي الله عنه - أقره 
على ذلك وزاده بلاداً أخرى فحصل من ذلك خير كثير ففي سنة 
سبع وعشرين افتتح جزيرة قبرص ( وسكنها المسلمون قريبا 
من ستين سنة في أيامه ومن بعده ولم تزل الفتوحات والجهاد 
قائماً على ساقه في أيامه في بلاد الروم والفرنج وغيرها ) 3 
فصار هذا كالإجماع من علية القوم على فضله وقدرته على 
سياسة البلاد على أحسن حال , وهذه حقائق تاريخية ثابتة عند 
أهل العلم ؛ ولم يطعن في شيء منها عارف بحقيقة التاريخ ؛ . 
ومن عميت عليه هذه الحقيقة فسلط قلمه في المخاصمة بها او 
طمس حقائقها باحتمالات عقلية وصيحات صحفية فقد وقع في 
المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين . فحقائق التاريخ لا يمكن أن 
تتغير بمثل هذا الإرجاف في الخصام فإن التاريخ كما أثبت ظلم 


0 وکر خليقة بن حياظ :فين تاربغه (155) أن عفر ولى معاوية. دمشق-: وتعلبك 
والبلقاء ثم جمع , الشام كلها لمعاوية . قال الحافظ الذهبي في السير (3/133) 
والمحفوظ أن الذي أفرد معاوية بالشام عثمان ) . 

7 وقيل إِنّ يزيد بن ابي سفيان - رضي الله عنه له انرص اناف كا 
معاوية لما يعرفه عنه من الأهلية والكفاءة والقدرة على سياسية البلاد فافض 
ذلك امير المؤمتين د :رضي الله نه وحسبك به فى معرفة الرجال + وقد قال 
النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه )) 
رواه الترمذي ( 3682 ) من طريق خارجة بن عبد الله عن نافع عن ابن عمر - 
رضي الله عنهما - وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 
وانظر البداية والنهاية ( 7/95 ) . ( 8/21 ) للحافمًا ابن كثير وفتاوي شيخ 
الإسلام ( 4/472 ) . ( 65-35/64 ) . 

9 البداية والنهاية ( 8/ 118 ) للحافظ این كنس 


ابم 


N 


س 
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الحجاج وفسقه وسفه يزيد بن معاوية فقد أثبت إيمان معاوية 
وعلمه وحلمه وعظيم فتوحاته ه: 1 

وهن مناقبه: أنه لما ملك وهو أفضل. ملوك هذة الامة ۳ كان 

خسن السنيرة كتير القذر.عظيم العدل:وقة تحقق على ذه من 

الخير ونصرة الدين ما لم يتحقق على يدي من جاء بعده ولذلك 
أحبته رعيته وأثنى عليه المسلمون , وقد قال النبي - صلى 
الله عليه وسلم - : ( خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم 
ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم 
ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم ... ) رواه مسلم في صحيحه 
قفن كذية كوف ين مالك “رض الله :عد واخق" الملوك بها 
الخبر معاوية - رضي الله عنه - . فإن المسلمين يحبونه ويدعون 
له . فلا يطعن فيه أو يتنقصه إلا من رخص عليه دينه . 

قال إبراهيم بن ميسرة : ( ما رأيت عمر بن عبدالعزيز 
ضرب إنساناً قط إلا إنسانا شتم معاوية فضربه أسواطاً ) 2 

وقال عبدالله بن أحمد ل 
فكن أضحات السنى:- صلی الله عليه وسلم > قال أزف أن 
يضرب ؛ فقلت : له حد . فلم يقف على الحد إلا أنه قال:يضرب 
وما أراه على الإسلام ). 

وقال رحمه الله ys‏ ) انتقص أحداً من أصحاب رسول 
الله أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساويه كان مبتدعل خت 
بترحم عليهم ويكون قلبه لهم سليماً ) ۵ 

وقال الفضل بن زياد n‏ أي ةلذ وهل عر حل 
انتقص معاوية وعمرو بن العاص أيقال له : رافضي ؟ قال إنه لم 
رى عليهما إلا خويتة سو ها يفصن اجن ادا من أصحاب 
سول ,الله صل الله :علية وشلة دالا ولةداخلة وة 


: بالإجماع قاله شيخ الإسلام - رحمه الله - في الفتاوى (4/478) . 
٠‏ 7 رواه اللالكائي في أصول أهل السنة (7/1266) . 

: 7 رواه اللالكائي في أصول أهل السنة (7/1266) . 

* 7) مناقب أحمد لابن الجوزي (210) . 

د ” رواه ابن عساكر في تاريخه (59/210) وانظر السنة للخلال (447) . 


“> 
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وسئل المعافى بن عمران : أين عمر بن عبدالعزيز من 
معاوية بن أبي سفيان فغضب من ذلك غضباً شديداً وقال : لا 
يقاس بأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحد ٠‏ أما 
مناوية صاحبه وصهره وكاتبه وامينه على وحي الله - عز وجل - 
1 

وقيل للإمام أحمد هل يقاس بأصحاب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - أحد ؟ قال معاذ الله قيل : فمعاوية أفضل من 
فر ين عبدالغريز ؟ قال اي لعسرف:: قال الي ضلن :الله 
عليه وسلم - "خير الناس قرني  "‏ . 

وما جاء من الأخبار في ذم معاوية - رضي الله عنه - 
كحديث : ( إذا رأيتم معاوية يخطب على منبري فاقتلوه ) وحديث 

: ( يا معاوية كيف بك إذا وليت حقباً تتخذ السيئة حسنة والقبيح 

حسناً يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير أجلك يسير وظلمك 
عظيم ) وحديث : ( يطلع من هذا الفج رجل من أمتي يحشر 
على غير ملتي فطلع معاوية ) وحديث : ( إن معاوية في تابوت 
من نار في أسفل درك منها ) فهذه أخبار مكذوبة لا يشك من له 
عناية بالحديث انها من وضع الكذابين . ولم ترد في دواوين اهل 
الإسلام المعروفة ولا في مصنفاتهم المشهورة وقد عمدت 
الروافض إلى وضع أحاديث في ذم معاوية كما أشار إلى بعضها 
الخلال في العلل © وابن الجوزي في كتابه الموضوعات (2/15) 
وبقيتها منها. 
اختلقوا أحاديث في مدح أهل البيت . وهم غنيون عن مدحهم 
بالكذب بما صح في السنة من فضلهم, . كما اختلقوا أحاديث في 
ذقني ا الكون E e‏ 4 رضي الله عنه بعد الفتنة 


8 رواة زابخ عشتاكز :فى تاريخة 89/2087 : 

. )435( السنة للخلال‎ 7 ٠ 

د © انظر المتتحبية من العلل للخلال:(227) لانن قدامة:المقدسن: والغنار المنيف 
(117) لابن القيم . 


الإستنفار للذب عن الصحابة الأخيا 
EN 2‏ 


. وقد شاركهم في هذا الذم طوائف ضالة ليس لديها ميزان عدل 
ولا وجه لهذا إلا الجهل والهوى والعصبية الجاهلية فإن في 
كن أمنة تالت الخلفاء عفان :ين عفان سرمي الله هه 
وصحابة أبرارا خيار قد ماتوا قبل الفتنة كيزيد بن أبي سفيان 
فاك القاضص ني الرضة زوه زت ت الرسول > لى الله عة 
فسلمة زفدية قير للك اف معروف فى ال ادت الضجاء . 
ولكنهم لا يفقهون ولا يعقلون فيجعلون من الحسنة سيئة ومن 
المعصية كفرا . ويأخذون الرجل بجريرة غيره , فإذا أخطأ يزيد 
بن معاوية أو مروان بن الحكم ؛ حكموا بالخطأ والضلال على 
معاوية وبني امه الذين ماتوا قبل أن يولد بزيد ومروان فسبحان 
فين | عن بصائرهم وطمس على قلوبهم فلا يفقهون الحق ولا 
التنبية .على فضل.فغاوية - رضي الله نه“ والإنكان على:من 
كن كيه وهواى هذا عير معضوم كل الخطا SG ES‏ 
كقتاله يوم صفين | کا نفع من ره .ولع هل جد من اقل 
4 "وفضل على بن .ابن :ظالت - رضي الله عنه - وسبقه للإسلام وقرابته من 
0 - صلى الله عليه وسلم - ومصا هرت او عة بالدين وأحكامنه. ومو قاف 
وجهاده وشجاعته وكونه رابع الخلفاء الراشدين المشهود لهم بالجنة أمر مقطوع 
به لا يجهله مسلم ولا يكابر فيه أحد من أهل القبلة د وم ليه أو طفن فيه ققد 
افترى قولاً عظيماً واحتمل بهتاناً وإثما مبيناً . والخبر المخرج في صحيح مسلم ( 
05م دن تظريى عيذ اعرد ين اليا م2 أربي خارع سول سعد 
قال : (( استعمل على المدينة من آل مروان قال : فدعا سهل بن سعد , فأمره 
أن تسم غا . قال :قاين سبهك . فقال : أما إذا أبيت:فقل :لعن الله أبا'ثراب )) 
فهدةنزلة رة دوت لهو قلي المؤمن قلا يلتعت لذلك والحساتعنة رت 


العالمين . 
0( 


ابم 


وقد اتخات الرافضة وبعض الكثاب المعاصرين من هذه الواقعة طعنا في 
قا وول ال ك ما د 
هذة القصية وزادوا وتقضوا ولبسوا الحق نالناطل واخلفوا الأكاذيت EE‏ 
لشينه وذمه والتشفي منه نعوذ بالله من الحقد والجور (( قيل للحسن يا أبا 
فتك إن هاها فوما يتكمون أو لون معاوية واين الربير فال على :أ ولقلة 
الذين يلغنون لعنة الله )) رواه ابن عساكر في اه ( 59/206) وجاء رجل إلى 
الإمام ابي ررعة الرارق فقال :يا انا ررعة + أنا غص مغاؤية دال لم ؟ فاك : 
لأنه قاتل علي بن أبي طالب فقال أبو زرعة : إن رب معاوية رب رحيم , ٠‏ وخصم 
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السينة تعصفقه أو قضهة اجن من الضحابة خلافا للراقضة 
فإنهم يثبتون. العصمة لعلي وأهل البيت وهذا باطل . 

ولو أمكتة العضمة لغلى > رضى الله كته 2 لامكة لفن هة 
أفضل سنه كابي نكن وعهر وغتما ن«فاذ | امتعت :فى حق هؤلاء 
علم بطلانها في حق علي - رضي الله عنه - . 

والحق ما عليه غاقة أهل الستة.والجفاعة وهو مدهت 
الصحابة والتابعين وأهل الهدى على مر العصور أنه لا عصمة 
لأحد من الصحابة عن كبائر الإثم وصغائرها بل تجوز عليهم 

ولكن لهم :من اا في الإسلام والجهاد مع رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - ونشر العلم وتبليغه وطمس معالم 
الشرك وإذلال اهله والذب عن حرمات الدين بنفس زكية وروح 
عالية - ما يكفر الله به سيئاتهم ويرفع درجاتهم وقد رضي الله 
عنهم وارضاهم وما جاء من الآثار المروية في مساويهم فهي 
على ثلاث مراتب 
أولها : ما هو كذب محض لا يروى ولا يعرف إلا من رواية ایت 
ليمي صاحب كتاب ( الردة: والفتوخ ) وهو ليسن تشيء عدة 


a e‏ . فايش د خولك أنت بينهما ب ركن الله عههيم احمعين )روان 
كساكر في التاريخ ( 59/141) . وأهل الستة يقولون في هذه القضية إن 
]#0 إلى «الحق) فو علي > رضّئ: الله فته -:وادلة هذا كتيرة والواقق عليي الا 

يستريب في ذلك , قال شيخ الإسلام في الفتاوى (4/433) (( فثيت بالكتاب 
والسنة وإجماع السلف على انهم مؤمنون مسلمون وان علي بن انا طالب 
والذين معه كاتوا أولى بالحق من الطائقة المقاتئلة له )) ولا شك أن .معاؤية:- 
رضي الله عنه - كان مجتهداً متأولاً له ما لأهل الاجتهاد والتأويل كما سيأتي إن 
ا الله . 

0 1 قاله ا 0 00 عل اله لقان 9 بن يحيى معروف | بكنيته 
واسمه , حدث بأخبار من تقدم من السلف ا ؛ ولا يبعد منه أن يتناولهم 
أبو حاتم وغيره ) . 


ابم 
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أهل الحديث ١‏ أو الواقدي المتروك ©) أو غيرهم ممن لا يعتمد 
عليهم ولا على مروياتهم وهم عمدة خصوم الصحابة - رضي الله 
عنهم - في نقل المساوي والمثالب والوقائع الملفقة وما كان 
أهل الحديث ونقاده وجهابذة الجرح والتعديل يعتمدون على واحد 
منهم لعدم ضبطهم وكثرة كذبهم . 

ثانيها : ما صح سنده , وله محمل حسن ؛ فيجب حمله عليه 
إحساناً للظن بهم , فهم أحق الناس بهذا وأولاهم بحمل ألفاظهم 
وأفعالهم على أحسن مقصد وأنبل عمل . ومن أبت نفسه الخير, 
وحرمت سلامة القصد ووثب على مقاصد وألفاظ أنفة الديت:: 
وغلت جهله ونالة من الخرمان :ها نال أمثالة من مرصضى الفلوت 


ثالتها : ما صدر عن محض الاجتهاد والشبهة والتاويل ,. كالوقائع 
التي كانت بينهم ٠‏ وغيرها فن الأموز القولية والفعلية . فهذه 
أمور واردة عن اجتهاد فتاويل . فللمصيب فيها أجران وللمخطي 
أجر واحد 1 والخطأ مغفور , لما روى البخاري (7352 ( وعدم ) 
6 من طريق يزيد بن عبدالله عن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث عن بسر بن سعيد عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص 
عن عمرو بن العاص انه سمع رسول الله - صلى الله عليه 


: 7) قال عنه ابن معين - الكامل لابن عدي (2/1271) : ( فلس خير منه ) 
وقال أبو داود:- تهذيب. الكمال (12/326)- : ( ليس يشيء ) وقال ابن حبان 
في كتابه المجروعين:(:1/340) : ( اتهم بالوتدقة يروي الموضوعات عن 
الإثبات) وذكر الإمام الدار قطني في الضعفاء والمتروكين ص ( 104) . وقال 
الفسوي - المعرفة والتاريخ (3/58) - ( سيف حديثه وروايته ليست بشيء ) . 

د من ابي مخنف ,. وسيف على ضعفه الشديد , قال عنه يحيى بن 

التارع: (5)2/532: ( البيين بشي ) وقال على بن العديتي - تهذيتب 
الكمال ( 26/187) ( الهيثم ابن عدي أوثق عندي من الواقدي ولا أرضاه في 
الخديت ولا فين الأنشسات: ولا فى شيء) : وقد تركة الإمام اليخارف :ومسل وأحودة 
والنسائي والحاكم وانظر في ذلك ميزان الاعتدال ( 3/622) وتهذيب الكمال ( 
0 194) والمجروحين لابن حبان ( 2/290) . 
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وسلم - يقول : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران 
وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ) . 
فمن أفتى أو حكم أو قضى أو قال بخلاف الحق لشبهة 
قامت عنده أو سنة لم تبلغه أو اويل لذ وجهه کات نات لن 
هذا الاجتهاد والخطأ مغفور , 3 دل عليه هذا الخبر وكما قال 
تعالى في دعاء المؤمنين : ( رَبَنَا لآ تُوَاخِدْنَا إن تسِيتا أو 
أخطأنًا £ ( سورة البقرة (286) e‏ صحيح مسلم ( 2/146 نووي ) 
من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً : (( أن الله 
تبارك وتعالى قال : ( قد فعلت )) . 
وهذا الاصل مما اتفق عليه اهل السنة والجماعة وخالفهم 
الخوارج والمعتزلة ومن شابههم فلم يعذروا هذا الصنف من 
المجتهدين المتاولين. والحقوا بهم اذلة الوعيد وجعلوهم من 
المذمومين الضالين . 
وهذا من فساد القلوب والجور في الحكم . فقد دلت الأدلة 
من الكتاب والسنة على أن المجتهد المخطيء مرفوع عنه 
الإثم سواء تقدم عهده أم تأخر . ومن طعن فيه بالهوى وألحق 
به أدلة الوعيد على التعيين ورماه بالضلالة والبدعة فقد قال 
مالا علم له به وشابه في ذلك الخوارج المارقين ولحقه من 
الذم ما لحق أشباهه من المعتدين . 


الأول : عدم التفريق بين 000 نوجي صوص ا من 

ولزروقة على الا هكا فا الو قد عن هذا العوك 

الباطل فساد في المنهج وظلم للعباد واعتبر هذا بحال فئة من 
أا هذا العضن من س ديم ها وط في ادات 
اخوائقم :ورميهم الدقاة إلئ الله بالضلال والخروج عن مذهب 

أهل السنة . 
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الكاعي::الكوهزءوالنوف الا ان هة او اله عن رة الف 

واتباع الحق . 

. وطريق الكلاض فتهها امرس عظيمين:: 

أولاً الحم ا ال ا ال افونا 

أي الف وها ندر ورفان هذا يمع ف الخيل على الغباة 

وظلمهم ::ويدعو إلى العدل :في القول والعمل: 

افا : الاخلاض لله الى يواض كل خير والنافث وله 

وليس لحظوظ التفس وشهواتها دواء أو قال ال 

عن نبيه الكريم يوسف الصديق ( كَذَلِكَ لِتضرف عَنْهُ 

السّوءَ وَالْفَحْسَاء إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ (24) ) 

( سورة يوسف) , 

قرأ نافع وأهل الكوفة ( المخلّصين ) بفتح اللام ‏ أي 

الفكتارين: المضطفين .+ وقر| اخرون: بكسرها قلت على أن 
الإخلاص وقاية للعبد من الولوغ في الفواحش والبليات نسأل الله 


فصل 
إن ظاهرة احتراف الطعن في الآخرين بلية عظيمة 

وسجية قبيحة وعواقبها سيئة ومراميها خطيرة ولا سيما إذا كانت 
في أنصار الدين حزب الرحمن الموحدين فإن أبعادها قواصم 
التاريخ والدين . ولهذا فإن محترفي الطعن لم يكتفوا بثلب ‏ 
معاوية وتتبع السقطات من هنا وهناك بل تجاوزوا ذلك إلى أعداد 
من الصحابة ونالهم نصيب من عدوانهم من القذف بالباطل 
والرمي بالنفاق أو التجبر والمحاباة والانحراف عن عدل الإسلام 
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أو الفال للشنايتة وا لعضبيية: وخماية قبائل ‏ العتوي وغسن ذلك هن 
مفتربات» المزوزين 'للحقائق: الثايثة والمغالم الصحيخة : وقد 
أصاب ابن عمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وابن 
حواريه من عواهن كلامهم وسقطه ما يبرأ منه كل مؤمن ويقطع 
ببطلانه كل منصف وقد اتفق الأكابر من أهل العلم على أن ابن 
الزبير أحد الصحابة الأبطال الذين جاهدوا في سبيل الله حق 
جهاده وأبلى في الإسلام بلاء حسنا وهانت عليه نفسه في سبيل 
الله وخاض: المعارك والحروب ضد أغذاء الدين. وعبيد الشهوات 
واشترك في معظم الفتوحات الإسلامية من بلوغه الرابعة عشرة 
من عمره وكان صاحب علم ورواية وتأله وعبادة وقيام علي أهل 
الباطل وجهاد للعدو . وقد كان الصحابة - ولا سيما خالته ام 
المؤمنين عائشة - يحبونه ويعرفون له قدره وفضله 1 واما 
قيامه بالإمارة وقتاله على ذلك فالظن فيه وفي أمثاله من أهل 
الخير والصلاح أنه لله رب العالمين لإعلاء كلمته ونصر دينه ورفع 
راية التوحيد ودفع الظلم عن المظلومين واستخلاص حقوقهم 
ونشر الخير بين الرعية وإقامة الجهاد . 

والخبر الوارد في المسند (1/64) من طريق يعقوب عن 
جعفر بن ابي المغيرة عن ابن ابزى عن عثمان - رضي الله عنه 
قال :سك وول الله صل الله قله ولم > قول ` 
( يلحد بمكة كبش من قريش اسمه عبدالله عليه مثل نصف 
ازاز الان ) "فيفتظر ولش فة ادل على انه عبداللة ين 
الس 

قال الحافظ الذهبي - في السير (3/375) ( في إسناده 
مقال ) . وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في البداية ( 
9ح - : هذا الحديث منكر جداً وفي إسناده ضعف ويعقوب 
هذا هو القمي وفيه تشيع ومثل هذا لا يقبل تفرده به وبتقدير 
ضَحته قلسن هو يالله ين الزبيز فاتة كان على ضفات جميدة 
وقيامه في الإمارة إنما كان لله عز وجل ؛, ثم هو كان الإمام بعد 
موت معاوية بن يزيد لا محالة وهو ارشد من مروان بن الحكم 
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حيث نازعه بعد أن اجتمعت الكلمة عليه وقامت البيعة له في 
الآفاق وانتظم له الأمر والله أعلم ) . 

و الكلام وجيه والخبر معلوم ولكن لا يصح تضعيفه بتشيع 
القمي 1 فلا يزال الأئمة البخاري ومسلم وا داود والترمذي 
وغيرهم يخرجون لأهل البدع ممن لا ب م الام 
سواء كان داعية أم لا وسواء روى ما يؤيد بدعته أم لا 2) فالعبرة 


= 


حيطا الراوة و ا كان ا ا ا 
الزبير فإنه بهت وقول على الله بلا علم . فامر عبدالله بن 
الدسر من الق والدعؤة ال الله والجهاة في يله وال 


2 وحفيقة التشيع عند اهل الخدت حالف خفيفته عند التاخرين:فالغالت: على 
تشيع المتاخرين الرفض وتكفير الصحابة والبراءة من أمهات المؤمنين ونحو ذلك 
من عظائم دينهم ومثل هذا الضرب لم تكن اهل الحديث يروون عند احد منهم 
لكثرة كذبهم وعدم أمانتهم وتشيع القمي ومثله أنان بن تغلب وعبيدالله بن 
موسى وجمهرة كثيرة أحاديثهم في دواوين أهل العلم هو التشيع بلا غلو ولا 
طعن في الشيحين ولا تكقين للضحابة وقذف لعائشة رضي الله عنها واتظر فى 
ذلك ميزان الاعتدال (1/5) . 
وتعديل الأئمة لرؤابة القع الفسدوق "دلبل على بعظيم عدلهم :و ضام قهم 
يطعنون في رأي المبتدع ويحذرون منه فإذا جاءت روايته وكان FEE‏ بالصدق 
والضبط لم ET‏ مانع من قبول روايته وتدوينها في کتبهم و بها کي 
قبول رواية المبتدع الذي لا تخرجه بدعته عن الإسلام ففي نزاعه نظر ٠‏ فإنه لا 
يخلو كتاب حديثي من التخريج لهذا التوع :.واعتسن ذلك فى مستة اج ا 
الست ومصنفي عبدالرزاق وابن أب نة وى ابن خزيمة وابن حبان 
والمعاجم الثلاثة للطبراني وا ا ان وا 
مقدفة متحيحة: ( أنه يفيل روان المبتدع الثفة ها لم نكن داعية الى اما تشحل:) 
وفي هذا نظر وقد جاء في صحيحه ما يخالف هذا . 
فقد روى لذبي معاوية محمد بن خازم الضرير أحد رجال الستة وهو من دعاة 
المرجئة : قاله أبو زرعة تاريخ بغداد (9/299) وغيزة..«وروى لشبابة بن سوار 
أحد رخال الستة وهو من دعاة المرجئة . قاله أحمد بن حنبل ( ميزان الاعتدال ( 
اله تور ذلك تمن عا اهل البدع المخرة لهم ى اين ان وف 
دواوين اهل الإسلام المشهورة فلا أطيل. بذكر ذلك : فالأمئلة تستغرق صفحات : 
| والعوضوة من الوضوح مالا يحتاج معه إلى كثير تمثيل والله الموفق . 
ا لم يظرا على ل من ود عون هو انی مله أو غير لان 


N 
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الخو و كشوة العباذة :من :نخيلاة:وَصنوم امز تخل غه ان کون 
هو الملحد في مكة وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - 
في وقته يثنون عليه ويعرفون له حقه .وقد جاء في 
البخاري (8/326- الفتح ) عن عبدالله بن عباس - رضي الله 
قن اف قال متنا فلن 3[ أما اوه فجؤارف الت - صلى 
الله عليه وسلم 3 بريد الزرور واها جده فصاحب الغار يريد أبا 
بكر واما امه فذات النطاقين يريد اسماء واما خالته فام 
المؤمنين يريد عائشة واما عمته فزوج النبي - صلى الله عليه 
وسلم - يريد خديجة واما عمة النبي صلى الله عليه وسلم فجدته 
يريد صفية ثم عفيف في الإسلام قارئىّ للقران ) فالحقائق 
ظاهرة والدلائل قائمة على فضله وجلالة قدره وسلامة دينه فلا 
طرق الضلال وبسط لسانه في خيار الامة وفضلاء الرجال 
فالصحابة كلهم عدول من لابس منهم الفتن ومن لم يلابسها لما 
لهم من الماثر العظيمة والفضائل الجليلة من نصر الدين وإغاظة 
الكفار والمجرمين وبذل الأموال والنفوس لحماية رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - والذب عنه وفتح البلاد شرقا وغربا 
وتبليغهم العلم في فجاج الأرض وأقطارها وإعلاء كلمة الإخلاص 
وتحقيق العمل بها باطنا وظاهرا وهذا كله بالاتفاق (2) لدلالات 
الكتاب والسنة فمن تزيع بعد هذا وزعم انه مباح له الكلام في 
ابن الزبير وغيره من نخبة الرجال وحملة الدين فقد اذى نفسه 
وظلم غيره [ وما للظالمين من انصار ) . 
فيمن زعم أنه مباح له ان يتكلم في مساوي اصحاب رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فقال ابو عبدالله : هذا كلام سوء 
رديء يجانبون هؤلاء القوم ولا يجالسون ويبين امرهم للناس ) 
رواه الخلال في السنة ( ص512) بسند صحيح . 


كرتف "لاملا فقن الما الخطبي اليعدافق و الاتشيفا ب لابن عدا لد 
وشرح النووي على مسلم والتقريب مع تدريب الراوي وغيرها . 
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وكلام و هذا الصيقه ومكرهم وال رمن 
فاليم كر را سوط فى تيرج أصول ا امنا 
للالكائي والشرح والإبانة لابن بطة والسنة للخلال وغيرها . 
الزلات المبنية على الشبه ا او 

وكد ثال الا اخ الل انا راس آها بكر 
أضجات رستول: الله ك “صلى !الله عة ويله < بسو فاتهمة على 
الإسلام ) 1 

وكان المفترض ممن بدكي الإسلام والسنة محبة الصحابة 
ونصرتهم والذب عنهم ونشر فضائلهم ومحاسنهم والكف عن 
مساديوم والرد على ا اعم من الروافض وامنا لود بين اعا 
الملة وأتباع الشيطان . 

اما غض الطرف عن مجرمي هذا الزمان ومن قبل من 
روافض وشيوعيين وقوميين وعلمانيين والقفز إلى ائمة الإسلام 
كأبي هريرة ومعاوية وابن الزبير رضي الله عنهم » وفريهم 
وتصيد عثراتهم واتهام مقاصدهم وإساءة الظن بهم وطمس 
وهتك لأعراضهم ونزع للثقة بهم وبمروياتهم ؛ وتجرئة على تناول 
غيرهم على نسق اسلافهم ( لهم ما للناس وعليهم ما على 
الناس ) ) فيا ويلهم يوم تبلى السرائر ويقوم الناس لرب 
العالمين , فإن هذا المشرب وهذا التجريح في أنصار الدين 
وحزب الرحمن الموحدين لغاية في القبح وفساد في الراي ورقة 
الأخيار فليس بغريب منه أن يحركه جهله في ثلب اخرين واخرين 
ا دل على ارول نر يدل على ال 

وإنني - مع كثرة .ما قرأت في السنة والحديث والتاريخ 
زات لم اد ا من اهل اة العا ونين ل قد انها اة 


: 7) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (7/1252) للالكائي رحمه الله ٠  .‏ 
وتاريخ ابن عساكر (59/209) . 
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ظاهرة التجرية: لأخد مقن الضعابة لا معاوة ولا عبدا للتين الزيير 
ولا غيرهما . وإنما جاء في كتب الروافض الطعن في فعا وية 5 
رى الله فة < واختلاق"الاحاديكه والجكاناضوفى هة وىة : 

وهذا غير غريب من الروافض المخذولين فهم همج الورى و 
أكذب الطوائف الضالة وأجهلهم بعلم المنقولات والمناظرة في 
المعقولات . وليس على أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - 
طائفة أضر منهم فقد جمعوا مستنقعات الضلال ومراتع الإلحاد 
ؤنثن الأمم السايقة: فهم اشية والضق الطوائف الضالة بالبهوة: 

ومن نظر في كتبهم استقل ما نقل عن بعض السلف من 
كونهم اكذب الناس واجهلهم . 

فقد جاءت في كتبهم التي يدينون الله بها . ويعتقدونها ما 
فيها ويناضلون عنها . شآبيب من العقائد الفاسدة والأكاذيب 
الباطلة المخالفة للمنقول والمعقول . 

إلا أنهم لمكرهم وخداعهم لا يظهرون كثيراً من اعتقاداتهم 
لكل أحد , إنما هو لأتباعهم ومن هو على دينهم , ٠‏ وحين يخالطون 
أهل السنة ويناظرونهم يلجؤون معهم إلى التقية " . أوباصطلاح 
آخر ( الغاية تىرر الوسيلة ( وهذه عقيدة عندهم ا تاركها 
بل جغلو اتر كا تمت اة ترك الصلاة. 

كما قال - الملقب برئيس المحدثين عندهم - ابن بابويه 
القمنئ. : ( الثقية واحبة :من ركا كان بمتولة :فق ترك الضلاة ). 

وقال آخر : ( الاعتقاد بالتقية والمتعة اعتقاد بالقرآن والإنكار 
لهما إنكار للقرآن وكفر يه ) . 

واختلقوا كذباً وزوراً على جعفر بن محمد أنه قال : ( إن 
نة اعبار الدكرق دى الققية ولا ن لج لا فة ل 20 .نولم 
٠‏ وهي أن يظهر عند مخالفيه خلاف ما يبطن ليتوصل ل 
حرا فلن الله وغ ى ال قلف للم للست ا 

على ما اصطلحوا عليه من الدين بل هي نفاق محض , وانظر - إن كنت ذا علم - 
أقوالهم في التقية في المراجع الآتية : الأصول من الكافي (226-2/217) 


والاعتقادات (115-114) لابن بابويه و المحاسن (259) . وكذبوا على الشيعة ( 
3). 
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في التقية أقوال غير هذه فقد فسروا بعض الآيات بذلك , ولولا 
خشية الإطالة لذكرت طرفاً من ذلك ؛ لكنني آثرت هنا الاختصار 
لأن القصد بيان حقيقة دينهم ليكون المسلم بصيراً بهم عالماً 
بعقيدتهم . وها أنا أنقل من كتبهم بعض عقائدهم فإن هذا أعظم 
زاجر وأبلغ شاهد ؛ لأن الخطر الأكبر والداء الأعظم أن يسمع 
بعض الناس من زخرف كلامهم وحفاوتهم مالا يعرف عن أفعالهم 
وعقيدتهم . فينطوي عليه أمرهم أو يغتر بما يقولونه بألسنتهم 
دون قلوبهم , فقد تقدم أن التقية عندهم تسعة أعشار الدين 
* يقول محمد الشيرازي - في مقالة الشيعة ( ص 8 ) : 

( ونعتقد أن النيقت صلى الله عليه وسلم < والاتمة الطاهرين 
أحياء عند ربهم يرزقون , ولذا فإننا نزور قبورهم ونتبرك بآثارهم 
وتقبّل أضرحتهم كما نقبل الحجر الأسود وكما نقبل جلد القرآن 
الكريم ). 
* وقال الرافضي محمد الرضوي : ( اما طلب الشيعة من 
اصحاب القبور امورا لا يقدر عليها إلا الله تعالى . فليس هو إلا 
جعلهم وسائط بينهم وبين الله وشفعاء إليه في نجاحها امتثالاً 
لأمره تعالى ... ) 

اقول كذبتم - لعمر الله - فلم يامر الله بهذا . اتقولون على 
الله مالا تعلمون ؟! فالواسطة على هذا الوجه من اتخاذ شفعاء 
ووسائط يدعوهم ويسالهم جلب المنافع ودفع المضار كفر 
باتفاق المسلمين, وهذا شرك المشركين المذكور في القرآن 
قال تعالى : ( فل اذ عُوا الَّذِينَ رَعَمْثُمْ مِنْ دونه فلآ 
يَمْلِكُونَ نَّ كشف الصّرٌ عَنكُمْ وَل تخويلاً (56) أوْلَيِْكَ 
الّذِينَ يَدْعُونَ , يَبَتَعْونَ إلى رَبهِمْ الْوَسِيلَةَ ا أقَرَبُ 
وَيَرْجُونَ رَحَمَنَهٌ وَيَخَافُونَ عَدَابَهُ هُ إن عذات رىك كان 
مَحْدُورًا )57 و ا ).+ 
تعبتدهة هُمْ إلا رفوت نا ا إلى الله م إن الله E‏ يته 
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في ما هُمْ فيه تخت نَ إن الله لآ يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذب 
كفارٌ (3) ]سور ازمر ). وقال : ( وَيَعْبَدُونَ مِنْ دون الله مَا 
لآ ر يَصُرُّهُمْ ولا يَنْفَعَهُمْ ويقولوت هَؤُلآٍ شْفَعَاوَنَا عِنْدَ الله 
قل أنتث ُتَبْنُونَ الله بَا لآ بَعْلَمُ في السَّمَاوَاتِ وَلآ فِي 
الْأرض سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ (18)) اسورهيوس) . 
وقال تعالى :( وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دونه َا يَمْلِكُونَ من 
قِطُْمِيرٍ (13) إن دعوم لآ يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَل 
سَمِعُواً مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بَكْفُرُونَ 
بشرككة ول مناك مِثْلُ خَبِيرٍ (1)14 (سورة فاطر) 
والقرآن كله من فاتحته إلى ختمته يقرر هذا الأصل 
أن من دعا غير الله أو غلا في نبي من الأنبياء أو برجل من 
الأولياء فجعل فيه شيئاً من الإلهية أو استغاث بالأموات وتوكل 
عليهم وأنزل بهم فاقته وحاجته أو طاف على قبورهم وسألهم 
غفران الذنوب وتفريج الكروب ؛ أنه مشرك بالله ومستحق 
للحلود في الحصم. 
قال تعالى 507 مَنْ يُشْرِكُ يالله ققد حَرَم الله 
عَلَبْهِ الْجَنَّهَ وَمَأَوَاهُ الثّارُ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أنصَار ( 
2 ( سورة المائدة ) . 
وقال تعالى : [ وَمَنْ شرك بِاللَّهِ فَكَأَنَمَا خَرّ مِنْ السَّمَاءِ 
قتخطفة الطَيْرٌ أو تهوي يه الب في مَكَانٍ سيق ١‏ 
1 سورة الحج ) 
والمسزك بالل أعهك العام يوا هم جت هة المجلوق 
بالخالق , والخالق بالمخلوق ‏ وجعل العابد معبوداً . والعاجز غنياً 
قادراً . والباطل حقاً . والحق باطلاً . وهذا غاية الجهل بالله 
والظلم للنفس ' 
ولا دغل الله عله و فلم كا الات أجل 
عند الله قال : ( أن تجعل لله , ندا وهو خلقك ) رواه البخاري ( 
7) ومسلم (86) من طريق جرير عن منصور عن ابي وائل 


١ 1د‎ 
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عن عمرو بن شرحبيل عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - 


واليِدٌ هو الشبيه والمثيل قال تعالى :1 قلا 
تَجْعَلُوا لله أندَادًا وَأئتُمْ تَعْلَمُونَ (22)( سور البقرة) . 

* وقد قالوا - في زيارة قبر علي -رضي الله عنه - : 
( انكب على القبر . فقبله وقل اشهد انك تسمع كلامي وتشهد 
مقاميٍ . وأشهد لك يا ولي الله بالبلاغ والأداء يا مولاي يا حجة 


= 


الله يا أمين الله يا ولي الله إن بيني وبين الله ذنوبا قد أثقلت 
ظهري ٠‏ فبحق من أئتمنك على سره واسترعاك أمر خلقه وقرن 
طاعتك بطاعته وموالاتكٍ بموالاته كن لي شفيعاً ٠‏ ومن 5 
معيرا وعلئ الذهر طهيرا : ثم اكت على القيز :ققبلة أيضا 1 
ومثل هذا الشرك في القبور كثير في كتبهم ورسائلهم , 
فهم يعظمون القبور ويطوفون حولها ويصلون إليها ‏ ولو لغير 
القبلة . ولها ينذرون وينحرون القرابين . وقد جعل بعض شيوخهم 
قبور المخلوقين مكانا للطائفين . وصنفوا لها مناسك ما 
الحج إلى بيت الله العتيق . وهم أول من بننعليها المساجد 2 
مشابهة لليهود والنصارى : وغلواً في امتهم وقد حذر النبي - 
صلى الله عليه وسلم - من فعل هذا ولعن فاعله .فروى البخاري 
( 435) ومسلم (531) من طريق الزهري أخبرني عبيد الله بن 
عبدالله أن عائشة وعبدالله بن عباس قالا : لما نزل برسول الله 
- صلى الله عليه سلم - طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا 
اغتم بها كشفها عن وجهه , فقال وهو كذلك : ( لعنة الله على 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) يحذر ما صنعوا . 
وقال - صلى الله عليه وسلم - " ألا وإن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون قبور اشا وصالحيهم مساجد 1 ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك " رواه مسلم (532) من 


: 7 ( ضياء الصالحين للجوهرجي ) هكذا اسم هذا الكتاب ,. وهو خليق أن 
عقيدة القبوريين . 


0 
انطر مؤلقات شب الاسلام ‏ خمد بن شالغاب (11/62: 
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طريق زيد بن ابي انيسة عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن 
الحارث النجراني عن جندب -رضي الله عنه - . 

والادلة متواتزة:فى تجريم" اليناء غلى: القبؤر :.وؤدلت النيننة 
الصحيحة على وجوب هدم هذه الأبنية وازالتها , ۽ وهي بالهدم 
أولى من مسجد الضرار وبناء الغاصب , ونحو ذلك قال أبو 
الهياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : 
ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله - صلي الله عليه 
سلف ؟ إن لا سرع تمثالا إلا طمسقة . ولا قبراً مشرفاً إلا 
سويته " رواه مسلم (989) في صحيحه تحت ( باب الأمر 
بتسوية القبر ) . 

* وقال الرافضي نعمة الله الجزائري : ( إنا لم نجتمع معهم 
- أي أهل السنة - على الله ولا على نبي ولا على إمام وذلك 
أنهم يقولون : ( إن ربهم هو الذي كان محمدا نبيه وخليفته بعده 
اھک وحن "حون نهو للدت ود lS‏ ناتوب اندم 
خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا ) ! 

وقالت الروافض - عن القرآن - : بأنه محرف 000 
قد زيد فيه ونقص , قال نعمة الله الجزائري الرافضي : ( إن 
الأصحاب - يعني بذلك أهل الرفض - قد أطبقوا على صحة 
الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بتصريحها على وقوع 
التحريف في القرآن ) .ا 

وقدكتب أحد علمائهم كتاباً اماه ) فصل الخطاب في 
إثبات تحريف كتاب رب الأرباب ) , وهذا القول بالتحريف 
والتبديل في القرآن قول لجماعة منهم ”' وبعضهم ينكر هذا 
وينفر منه واكثر عوامهم لا يعرفون عن هذا شيئا . 

وقد جاء في أقاوبل رجال الدين عند التصارى ما بفيد شهرة 
هذا القول عن الرافضة , فحين أثبت الإمام ابن حزم - 
: 7 الأنوار النعمانية (1/278 ) . 


7 الأنوار النعمانية (2/357 ) . 
3 انظر كاب الشيعة والتصحية حك تحريق القر ان ن (1189:183. 
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الله - ما في كتب النصارى من التحريف والتبديل ‏ اعترضوا 
عليه بقول الروافض عن القرآن بأنه مبدل وقد زيد فيه ونقص , 
وكان جوابه - رحمه الله - موفقاً حيث قال لهم : ( وأما قولهم 
في دعوى الروافض تبديل القرآن , فإن الروافض ليسوا من 
المسلفين انما فى در عوك اولان قوف وول ا 
صلى الله عليه وسلم - بخمس وعشرين سنة وكان مبدؤها إجابة 
مهن كد لة الله تعالى لد وة :من كاذ الالام وو كلا نفة تحرف 
مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر )1 . 

وقال - بعد حجج ظاهرة وبراهين قاطعة على دحض قول 
الراقضة من امتداذ أبذىع التحريف على القرآن الكريم - : ( ومما 
ببين كذب الروافض في ذلك أن علي بن أبي طالب - رضي الله 

- الذي هو عند أكثرهم إله خالق ؛ وعند بعضهم نبي ناطق , 
9 ساردم إمام و E a‏ ولي الأمر وملك 
ساكناً بالكوفة مالكاً للدنيا . حاشا اشام و 
والقرآن يُقرأ في المساجد وفي كل مكان وهو يؤم الناس به , 
والمصاحف معه وبين يديه . فلو رأى فيه تبديلاً كما تقول 
الرافضة أكان يقرهم على ذلك ؟! ' 

ثم ولي ابنه الحسن - رضي الله عنه - وهو عندهم كأبيه 
فجرى على ذلك , كيف يسوغ لهؤلاء النوكى أن يقولوا : إن في 
المصحف حرفاً زائداً أو ناقصاً أو مبدلاً مع هذا ؟! ) ٠.‏ 

وأما القول في أئمتهم فأعظم القول وأشنعه » وهو تجهيل 
للعقول وخروج عن الدين بإجماع المسلمين , فقد قالوا عن 
حدق روكيد ا فال ل امات 0 
في الأرض واعلم ما في الجنة وأعلم ما في النار وأعلم ما كان 
ف يكون 3 
الفصل في الملل والأهواء والنحل (2/213) . 
٠‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل (2/216 O‏ 


4 الاأضول من الكافى (1/261).:.واعلم .أن هذا لا ضفن حفر ولكن 
ا لا يطيب لهم الكلام إلا بالكذب . 


ابم 
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وذكروا عن الصادق أنه قال : ( والله لقد أعطينا علم 
الأولين والآخرين . فقال : ويحك إني لأعلم ما في أصلاب 
الرجال وأرحام النساء ) 4 

وجاء في كتابهم الكافت ان الأتقة)( يغتىئ: انفة الرافطن) 
يعلمون ما كان وما يكون وانهم لا يخفى عليهم شيء , ومثل هذا 
الإفك العظيم والقول الأثيم تستغرب اعتقاده والنطق به , لولا 
قلوب غلف ران عليها كسب الكفر . وعقول حساكل تكابر في 
المحسوسات , وتعارض المعقولات , وتكذب بالمنقولات , فلو 
قيل: فئ: أفضل الأنبياء. والفرسلين .وأغظم آلملائكة المقربين بانة 
يعلم الغيب المطلق ويعلم ما في السماوات والأرض وما كان , 
وما يكون ولا يخفى عليه شيء في الأرض , ولا في السماء لكان 
كفراً بإجماع المسلمين . فقد اختص الله ل - بعلم 
الغيب فلا ينازعه فيه إلا مشرك قال تعالى :۲ قُلَ لآ يَعْلَمّ مَنْ 
في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ العَيْبَ إلا اللهُ وَمَا يَسْعْرُونَ 
أَانَ يُبَعَنُونَ (65) 1 سورة النمل ) , وقال تعالى لنبيه “صل 
الله غلية:وسلم » : ( فل لآ أمْلك لتفسِي تَفْعَا وَلَا صدا 
إلا َا شَاءَ الله وَل كُنث أَعْلَمٌ الْعَيْتَ لأسْتكْنَزتُ ف 
الْحَبْرٍ وَمَا مَسَّنِي السُوءٌ إن اتا إلا تذير وَبَشيڙ لقم" 
يُؤْمِنُونَ (4)188+ ١‏ ( سورة الأعراف ) . وقال تعالى :+ ان اللة غد 
عِلِمْ السَاعَة وَيْتَرْلُ العَيْتَ وَيَعْلَمُْ مَا في الْأَرْحَام وَمَا 
ا وَمَ تذري تفس بأيّ أزض 

ٿ إن الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ (34) 1 (سورة لقمان) . 

د صحيح البخاري (1039) من طريق سفيان عن عبدالله 
بن دينار عن ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - " مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله : لا يعلم أحد ما 
يكون في غدٍ ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام ولا تعلم نفس 
ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت وما يدري احد 


متى يجي > المطر " . 


* ” بحار الأنوار (26/27) بواسطة بذل المجهود (2/456) . 
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وأما عقيدتهم في الصحابة فشر العقائد وأخبثها فلا تقرأ 
انا من كقنهم إلا وتحد ااا مخصصة للعن الضحاية وهه 
وتكفيرهم إلا قليلا منهم . 

قال الرضوي الرافضي : ( إن مما لا يختلف فيه اثنان ممن 
هم على وجه الأرض أن الثلاثة الذين هم في طليعة الصحابة - 
يعني أبا بكر وعمر وعثمان - كانوا عبدة أوثان ) " 

ؤفال عن انی بكر ورضئ الله :عنه : ( كان يصلئ جلك 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والصنم معلق في عنقه 
يسجد له ). 

وقالوا عن عمر رضي الله عنه : ( إن كفره مساو لكفر 
إبليس إن لم يكن أشد '" , وقال نعمة الله الجزائري الرافضي 
: ( كان عثمان في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ممن 
اظهر الإسلام وابطن النفاق ) . 
٠‏ ومثل هذه الألفاظ التي هم أحق بها وأهلها دارجة على 
السنتهم , ولا تخلو من مثلها ونظائرها مصنفهاتهم فقد اعتادوا 
الكذب في الاخبار وتلفيق الروايات في سب الصحابة الابرار , 
والقدح في عدالتهم وقذفهم بالموبقات ؛ ورميهم بالمكفرات , 
ولا سيما الخلفاء الراشدون ابو بكر وعمر وعثمان , فقد 
جعلوهم عبدة اوثان واهل كفر ونفاق . 

وقد تواترت الأخبار الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- وصحت الآثار عن أهل البيت بأن أبا بكر وعمر - رضي الله 
عنهما -خير الناس بعد نبيهم - صلى الله عليه وسلم - وأفضل 
الصحابة وأقومهم بأمر الله وأطوعهم لرسول الله - صلى الله 
عليه وسلم 5-5 وقد روى البخاري (3662) ومسلم (2384) من 
طريق خالد الحذاء حدثنا أبو عثمان قال حدثني عمرو بن العاص 
درضى الله كه أن الى د ضلى الله علية وسلم :> نة عل 


ابم 


') كذبوا على الشيعة لمحمد الرضوي ص (223) . 
7 الأنوار النعمانية للجزائري (1/53) . 
د تفسير العياشي (224-2/223) . 


N 
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جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك ؟ قال : 
قائشة فقلت من الرجال ؟ فقال أبوها : قلت ثم من ؟ قال : ثم 
غمر بن الخطاب فعد رجالا ) وأجمع أهل السنة على تفضيل 
عثمان - رضي الله عنه - بعدهما للاتفاق على تقديمه في 
الخلافةء ولقول: قيذاللة !ابن قمر رضي الله يها ع" كنا 
نخير بين الناس في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - فنخير 
ابا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان -رضي الله عنهم 
- " رواه البخاري في صحيحه (3655) من طريق يحيى بن سعيد 
عن نافع عن ابن عمر . ورواه(3697) من طريق عبيدالله عن 
e‏ کا في رهن الي ا ا 0 
ضلى الله عليه وسلم ل تناضل ها 

وروى البخاري في صحيحه (3671) من طريق جامع بن أبي 
راشد حدثنا أبو يعلى عن محمد بن الحنفية قال قلت لأبي : أي 
الناس خيربعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال 
أبوبكر . قلت : ثم من ؟ قال : ثم عمر . وخشيت أن يقول 
عثمان , قلت ثم أنت . قال : ما أنا إلا رجل من المسلمين " 

وهذاالتقل عن امت الاه على د رضي الله ع 
متواتر . وانظر طرق ذلك في كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد 
ص (300) إلى ص (313) . 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في فتح الباري (7/34) 
قد سبق بيان الاختلاف في أي الرجلين أفضل بعد أبي بكر وعمر 
: عثمان أو علي وأن الإجماع انعقد بآخره بين أهل السنة أن 
ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة رضي الله عنهم اجمعين 


ري ل 
الله د أن اليك صلت الا اة وله د ا ا 


: 7 البخاري ( 3674 ) . ومسلم ( 2403 ) . 
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قتادة أن أنس بن مالك لم ال كر افده 
صلى الله عليه وسلم - صعد أحداً وأبو بكر وعمر وعثمان 
فرجف بهم . فقال " اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان 


وهذه الأحاديث الصحيحة في فضائل الخلفاء الثلاثة أبي 
بكر وعمر وعثمان غيض من فيض ,فالطعن فيهم بعد هذا , نفاق 
محض ؛ ودعوى ردتهم وعبادتهم للأصنام كفر اكبر لا ينازع فيه 
مسلم , فقد دل الكتاب والسنة المتواترة وإجماع المسلمين 
على خلاف قول الروافض قال تعالى : ( وَالسَابقُونَ 
الْأَوَلُونَ مِنْ المُهَِجِرِينَ وَالْأَنصَار وَالَذِينَ الْبَعُوهُمْ 
إِشْسَانٍ رَضِيَ_اللَهُ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ وَأعَدَ لَهُمْ جَنَاتِ 

ي تَحْتهَا الأنهَارٌ حَالِدِينَ فيها أَبَدَا ذَلِكَ الفَؤْرٌ 

الْعَظِيم (4)100 ( سورة التوبة ) . 

وقال تعالى : ( لآ يَسة بَسْتوي مِنْكُمْ د مَنْ أنققَ مِنْ قَبْلٍ 
القَنْح وَقَاتَكَ اوليك أعْظمٌ دَرَجَةَ مِنْ الذِين أنقَفُوا مِنْ 
بَعْدُ وَقَائَلُوا وَكَلا وَعَدَ اللَهُ الْحُسْنَى واللة بمَا تَعْمَلُونَ 
خَبِيرٌ (1)10 ١‏ ( سورة الحديد ) . 

٠‏ فمن آمن بالقرآن ؛ آمن بفضل الصحابة من السابقين 
الاولين من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان وحفظ 
لهم سابقتهم وجهادهم وقيامهم بالحق والعدل به ؛ وتبرا من كل 
قول يناقض ذلك . ويدعو إلى السطو على حقائق تاريخهم , أو 
الحط من قدرهم والقدح في عدالتهم . 

وقد روى الحافظ ابن عساكر و طريقٍ عبدالله ؛ بن صالح 
ل بق كوت .ال رطن وا 0 
الله ضلن الله عليه وسلم - فيما كان من رأيهم , وإنما أريد 
الفتن فقال : إن الله قد غفر لجميع أصحاب رسول الله - صلى 
الله عله وساد و روحت الاه اله فى كاك محف 
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ومسيئهم .قلت : في أي موضع أوجب الله لهم الجنة في كتابه ؟ 
فقال : سبحان الله ! تقرأ قوله : ( وَالسَابِعَونَ الْأوَّلُونَ مِنْ 
الْمُْهَاجِرِينَ وَالْأَنصَار وَالَّذِينَ ات تُبَعُوهُمْ بإِحِسانٍ رَصَيَ 
الله عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ وَأَعَذَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تختها 
الأنَهَار خالدن فيهًا أ تدا ذَلِك القَوْرٌ الْعَظِيمٌ (100) 1 
( سورة التوبة ) . 

فأوجب الله لجميع أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - 
الجنة والرضوان . وشرط على التابعين شرطا لم يشرطه عليهم 
٠‏ قلت : وما اشترط عليهم , قال اشترط عليهم أن يتبعوهم 
بإحسان ۽ يقول : باعمالهم الحسنة ولا يقتدون بهم في غير ذلك , 
قال أبو صخر : فوالله لكأني لم أقرأها قط وما عرفت لتفسيرها 
حتى قرأها علىّ محمد بن كعب) 1 

والرافضة يحملون لأهل السنة كل كيد , ٠‏ وبغض ويزعمون 
ردتهم » ٠‏ وأنهم من أصحاب السعير و هدا فن أاعظم أتواع الردة 
عن الدين وأقبح الكفر . 

وقد انتزع الإمام مالك - رحمه الله - كفر الروافض من 
قوله : لِيَعِيظ يهم الْكُقار ‏ ( سور الع ( آية 29)) ٠‏ وهذا” 
u‏ ب أف'مسفهم 
: او خيانتهم في تبليغ الدين انه كافر . 

قال بشر بن الحارث : من شتم اصحاب رسول الله - صلى 
ل - فهو كافر وإن صام وصلى وزعم أنه من 
المسلمهن: ‏ ). وقال" الاوراعى : ( من شتم أبا بكر الصديق - 


رضي الله عنه عبفقة اند عن دة و اناج دم 


: 9) تاريخ دمشق (147-55/146) . 
7 الشرح والإبانة للإمام ابن بطة ص (162) . 
د 9) المرجع السابق ص (161) . 
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وقال المروزي : سالت أبا عبدالله - يعني الإمام أحمد - 
عمن شتم ابا بكر وعمر ون وعائشة -رضي الله عنهم - 
فقال : ما أراه على الإسلام ! 

وقال أبو طالب للإمام أحمو:#الركل يفقم عفان ؟ 
فأخبروني أن رجلاً تكلم فيه فقال هذه زندقة " رواه الخلال ( 
3 بسند صحيح . 

أحدهما a as‏ لكر 
ولكنه ضال. ویجب تعزيره ادىت ولك أن قول هذا تخيل اه 
هذا جبان ونحو ذلك مما يوهم التنقص لقدرهم والتقليل من 
شانهم . 3 3 3 
النابي. : أن :بكون الطعن في دنهم أو الهم أويتحاون دلك: 
UIE‏ . وقال 
E NS lG‏ 
نفساً أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضاً في كفره , فإنه 
مكذب لما نصه القران في غير موضع من الرضى عنهم والثناء 
عليهم ٠‏ بل من يشك في كفر مثل هذا ؛ فإن كفره متعين . فإن 
مصضمون هذه المقالة أن نقلة الكټاب والسنة كفار أو فساق وان 
هذه الأمة التي هي ( كَنْثُمْ خَيْرَ أَمَّةٍ أَخْرِجَتْ لِلنّاسٍ ) وخيرها 
هو القرن الأول , كان عامتهم كفاراً أو فساقاً , ومضمونها أن 
هذه الأمة شر الأمم وان سابقي هذه الأمة هم شرارها ٠‏ وكفر 
هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام . ولهذا تجد عامة من 
ظهر عنه شيء من هذه الاقوال فإنه يتبين انه زنديق وعامة 
)2( 


. )161( المرجع السابق ص‎ ١ 
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وقال السرخسي - في أصوله ( 2/134) : ( فمن طعن 
فيهم فهو ملحد منابذ للإسلام دواؤه السيف إن لم يتب ). 
كما في البداية والنهاية ( 13/310) للحافظ ابن كثير - رحمه الله 
- قال : ( وفي يوم الخميس سابع عشرة اول النهار وجد رجل 
بالجامع الأموي اسمه محمود بن إبراهيم الشيرازي ؛ وهو يسب 
الشيخين ويصرح بلعنهما . فرفع إلى القاضي المالكي قاضي 
القضاة جمال المسلاتي , فاستتابه عن ذلك وأحضر الضراب , 

فأول ضربة قال : لا إله إلا الله . علي ولي الله ولما ضربه 

الثانية": لعن ابا يكن وعفر م فالتهسة الغافة واوسعوه ضرا فرحا 
فجعل القاضي يستكفهم عنه فلم يستطع ذلك . فجعل الرافضي 
يسب ويلعن الصحابة وقال : كانوا على الضلال . فعند ذلك حمل 
الى تاتب السلظية وشهة علية«قوله انهم كانوا"علن الضلالة: 
فعند ذلك حكم عليه القاضي بإراقة دمه , فأخذ إلى ظاهر البلد 
فضربت عنقه وأحرقته العامة قبحه الله) . 
ثم اعلم ان ما ذكر هنا عن الروافض غيض من فيض فلم 
أقصد الإطالة فضلاً عن الاستيعاب في بيان عقائدهم في الأولياء 
والصالحين وسائر الأموات من الطواغيت وغيرهم فقد زادوا على 
شرك مشركي العرب زمن بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وقد مر بك وسمعت كيف كان غلوهم في ائمتهم وصرف خالص 
حق الله لهم . | 

فكن منهم على حذر فقد كان ائمة المسلمين يحذرون منهم 
وينهون عن مجالستهم ومخالطتهم ددا إليهم والاستعانة 
بهم وتوليتهم شيئاً من أعمال المسلمين " 


٤‏ 9 ولا يعني هذا التخلي عن مناظرتهم ودعوتهم وزعزعة دينهم وكشف التناقضات 
و فيه .فإن هذا القول - وإن قاله من قاله - خلاف الكتاب والسنة والنظر 
الضحيح .فان الله أمر يدعوة المشركين وعناد القبور والأوثان وأهل: الكتابين 
وأذّن بمناظرتهم ومجادلتهم بالتي هي اخسن 0 الله - جل وعلا - نبيه وكليمه 
موسى بأ يذهب هو وأخوه هارون - عليهما السلام - إلى فرعون أكفر أهل 
الأرض القائل أنا ربكم الأعلى فيدعواه إلى التوحيد والإيمان بالله ؛ فلا نتحجر 
رحمة الله تعالى وهدايته لعباده مهما بلغ كفرهم وإعراضهم ۰ ومهما تنوعت 
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فهم خونه ليس لهم دين ولا ذمة ولا إمام ولا بيعة ولا 
الإسلامية في بغداد , يتولون المشركين واهل الكتاب ويعاونونهم 
عى الشاي جتن ارت بلاد المسلهون تعجار لوؤلاء الملا عين 
.يخربون ويفسدون وينتهكون الأعراض وينهبون الأموال ؛ وقد 
ذكر أهل العلم والمؤرخون أموراً من ذلك يطول ذكرها ووصفها , 
فلها تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب إنا لله 
وإنا إليه راجعون! . 

وقد جاء فى المنها :916/391 لف الإسلاك جرعي الله 
- حديث عن ظلم الرافضة وجورهم ومعاونتهم لأعداء الله 
ومعاداتهم لحزب الرحمن قال : الرافضة يعاونون الكفار 
ارو قلي الاو ا تنا هوه لا لماوعل و 
ملك الكمار ال تاا سن ا م عمسين وت ر 
الرافضة الذين كانوا بالشام بالمدائن والعواصم من أهل حلب 
وما حولها ومن أهل دمشق وما حولها وغيرهم ‏ كانوا من أعظم 
لاقن اهارا واعوانا على إقاعة اة وقد ا في روا 
NL‏ 

وسكا كرف الا ا اة ا ن اراق لما 
دة حو كو إلى العراق يتوفتل ال ووفك فنها من االو 


ET‏ الحق يفرض نفسه , ويعلو ولا يعلى , وقد أحسن من 


ابن وعد 00 الحق.في: صدر وده قنور الحق يسري ويشرق ٠.‏ 
ا 3 على ا ا يبق إلا e‏ الا هة والمناطرة E‏ 
شنههم وتر الحو ,تفر الإمكان والله يهدى من يضاء إلى قراط مستقيم , 

1 أن الا إلى الله والمناظر يجب عليه أمزان أسناسيان * 
: العلم بدين المسلمين وعقيدة أهل السنة والجماعة لئلا يلبسوا عليه ويوقعوه 
ف الهلكة . 
: العلم بدينهم وأحوالهم عن طريق كتبهم وواقعهم . 
وبدون هذين الأمرين لا تجوز تهم . 
` 7 ونحوه في الفتاوى (480-28/477) . 
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مالا يحصيه إلا الله فكان وزير الخليفة ابن العلقمي والرافضة هم 
بطانته الذين أعانوه على ذلك بأنواع كثيرة باطنة وظاهرة يطول 


9 

وهكذا ذكر أنهم كانوا مع جنكيز خان » وقد رآهم المسلمون 
تننواخل الشام وعيرها + إذا اقتثل المسلمون والنضارى هواهم 
مع النصارى ينصرونهم بحسب الإمكان , ويكرهون فتح مدائنهم , 
كما كرهوا فتح عكا وغيرها . ويختارون إدالتهم على المسلمين , 
حتى انهم لما انكسر عسكر المسلمين سنة غازان . سنة تسع 
وتسعين وخمس مائة , وخلت الشام من جيش المسلمين , 
عاتوا فئ- البلاذ .وسعوا في أنواع من الفساد .مر الققل واخذ 
الأموال ؛ وحمل راية الصليب ؛ وتفضيل النصارى على المسلمين 
:وحمل السنئى والاموال والتلاء من المسلمين الى التضارى: 
أهل الحرب بقبرص وغيرها ) . 

وهذا قليل من كثير من خيانة الروافض للمسلمين , وإعانة 
الكفار عليهم .ولو أخذت :اشع :فا تذكره اهل العلم من تاربخهة 
الأسود . لطال المقام . وما جاء في كلام الشيخ - رحمه الله - 
من حياتة الوزن اين الغلقمى : فهذا لةه اشباة ونظائن فى 
الماضي والحاضر . فإن الخميني لما تولى . أهلك الحرث 
والنسل وجنى على الدين مالا يمكن وصفه هاهنا , والوزير ابن 
العلقمي لما استمكن من الخليفة المعتصم العباسي , تآمر مع 
التتار على نهب ديار المسلمين , وقتل علمائهم وخيارهم فتم أمر 
الله : (وَكَانَ أَمْرٌ الله قَدَرَا مَفْدُورَا (38)) ( سورة 
الأحزاب ) . 

وهذا الجراح والمواجع في الأمة الإسلامية بصائر لأمور 
الخير وعواقب الشر , فلا بد من الاعتبار بها . وأخذ الدروس , 
والعبر من أسباب آلامها ١‏ والسعي بقدر الإمكان لتنحية الرافضة 
والأعمال ٠‏ والاعتياض عنهم د “قبل أن 5 ا 
للأعداء وحديثاً للغابرين . فهم فساد الديار وخراب البلاد . 
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ليس لهم عهد ولا ذمة ولا دين يمنعهم عن منكرات الأخلاق 
وفساد الأعمال ولا يرون بيعة لأحد لأنهم يعتبرون الحكومات 
الإسلامية وقضاتها في كل العصور طواغيت متأمرين على 
الاه ك قال يقصتهم ٠١‏ لات الاد ابه اة 
والمسلمين من الحكام والحاكمين منذ وفاة النبي الكريم محمد 
- صلى الله عليه وسلم - ) . 

وقد بوتي بعضهم حكومات التشيع إلى ان يظهر مهديهم 
ارو محمد بن الحسن العسكري الذي دخل في سرداب 
سام '' عام ستين ومئتين عن عمر لا يتجاوز التاسعة في 
قول ` , ولا يزال مختفياً عن الأنظار حتى الآن ٠‏ وتزعم 
الرافضة أن الأخبار الواردة في فضل إنتظار هذا الغائب كثيرة 
متواترة , وأن من جحده كمن جحد نبياً من الأنبياء . وقال أحد 
علمائهم " ومثل من أنكر القائم - عليه السلام - في غيبته مثل 
إبليس في امتناعه عن السجود لآدم ) (3) 

قال الإمام ابن القيم في حديث عن الرافضة الإمامية 
ومهديها المستحيل المعدوم ( وهم ينتظرونه كل يوم 6 
بالخيل علي بات الشردات + ويصيحوة: به ان برچ الهم : 
با مولانا ‏ أخرج يا مولانا ثم يرجعون بالخيبة والحرمان 0 
55 وان . 


ولقد أ حسن من قال : 5 
ما ان للسرداب ان يلد الذي كلمتموه بجهلكم ما انا 
فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتمٌ العنقاء وال 
ولقد أصبح هؤلاء عاراً على بني آدم وضحكة يسخر منهم 
كل عاقل ) 4 
نسال الله العافية والمعافاة . 
انظر الكامل لابن الأثير (5/373) وسير أعلام النبلاء (13/120) . 
0 انظر الشير:للذهبي (13/121) 
0( 
)0( 
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